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كانــت الأندلــس، بعدهــا النائــي عــن المشــرق، موصولــة الأســباب بــه، وثيقــة الصلــة. وكانــت 
الحيــاة الثقافيــة بخاصّــة، والحضاريــة بعامــة، وجهــاً فــي جملــة وجــوه الثقافــة العربيــة الإســامية: تتشــابه 
منجزاتــه وصــوره حينــاً، وتختلــف وتســتقلّ حينــاً آخــر، ولكنهــا، علــى كل حــال، كانــت دائمــة الاشــتباك 

بالثقافــة المشــرقية.‏ 

وكان )انقطــاع( الأندلــس السياســيّ عــن المشــرق منــذ أوائــل الاســتقرار- أي منــذ عهــد عبــد 
الرحمــن بــن معاويــة )الداخــل( معيــد دولــة بنــي مــروان... كان إيذانــاً بقضايــا كثيــرة، ومرشــحاً لنتائــج 
خطيــرة ترتبــت علــى ذلــك الانقطــاع. ولكــن هــذا الموقــف السياســي المحــض لــم يؤثــر فــي طبيعــة 
العلاقــات الثقافيــة بيــن المشــرق والأندلــس، واتصلــت الحضــارة )فــي المشــرق( ومنجــزات الفكــر فيــه 

ببــاد المغــرب والأندلــس مــن ثــاث جهــات:‏ 

الجهــة الأولــى: حركــة الكتــاب علــى الوجــه الــذي كان يختــرق فيــه أقطــار الدولــة الكبــرى ويســتقر 
عنــد طلابــه وراغبيــه. ولا ننســى أن ســيطرة العــرب بعــد فتــح المغــرب والأندلــس امتــدت إلــى طــرق 
التجــارة البريــة والبحريــة، ولا ننســى أيضــاً صيــرورة بغــداد العاصمــة الثقافيــة الأولــى بالإضافــة إلــى 
عــدد مــن المــدن والمراكــز الثقافيــة الأخــرى. ومــن جهــة ثانيــة كان خــروج الأندلســيين إلــى المشــرق 
متلاحقــاً لأداء فريضــة الحــج، ولقــاء العلمــاء، وأفــذاذ الرجــال، علــى اختــاف معارفهــم ومــا اشــتهروا 
بــه، ولتلقــي العلــم وروايتــه. وكان انتشــار المذهــب المالكــي وغلبتــه فــي الأندلــس –والمغــرب- حافــزاً 
لمتابعــة تراثــه ولقــاء رجالــه... ومــن جهــة ثالثــة فــإن الأندلــس منــذ اســتقرار الأمــور فيهــا فــي عصــر 
الإمــارة المروانيــة كانــت تســتقبل الوافديــن إليهــا رغبــة منهــم، والشــخصيات التــي كان يطلــب إليهــا مــن 
قبــل الســلطة الأندلســية الحضــور إلــى قرطبــة وغيرهــا. وكان القصــد العلمــي هــو الغالــب المعــروف 
فــي مثــل هــذه الدعــوات. ويلحــق بذلــك –مــن المقاصــد والدوافــع- الرغبــة فــي بنــاء الأندلــس فكريــاً 

وحضاريــاً، ومنافســة بغــداد وغيرهــا مــن عواصــم الفكــر التــي نبغــت معهــا أو بعدهــا...‏ 

وقــد أثبــت عــدد كبيــر مــن العلمــاء والأدبــاء الأندلســيين فــي برامــج وفهــارس خاصــة مروياتهــم 
القــراءات والتفاســير  أخــذوا عنهــم  الذيــن  الكتــب والنصــوص، وذكــروا شــيوخهم  مــن  ومســموعاتهم 
والأصــول... الــخ. وسلســلوا طــرق أخذهــم، ولــو وصلــت إلينــا كتــب برامــج العلمــاء الأندلســية جميعــاً 
إذن لاجتمعــت لدينــا معلومــات كاملــة تقريبــاً عــن حركــة الكتــاب، وعــن التطــوّر الثقافــي، وعــن ســيادة 
كتــب –دون ســواها- فــي زمــان ومــكان معينيــن فــي البــاد الأندلســية. ومــع ضيــاع كثيــر مــن تلــك 
البرامــج والفهــارس نجــد المتبقــي منهــا كافيــاً للدلالــة علــى مــا نذهــب إليــه مــن اتصــال الثقافــة المشــرقية 
بالأندلــس، ومــن اقتــداء الأندلســيين زمانــاً بالكتــاب المشــرقي، فــي الوقــت نفســه الــذي كانــت الأندلــس 

تخــرّج كبــار العلمــاء والفقهــاء والأدبــاء.‏ 
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ومــرَّ زمــانٌ قبــل أن نــرى مؤلفــات الأندلســيين أنفســهم فــي بيــان الكتــب المقــررة، أو التــي تشــارك 
نظائرهــا مــن الكتــب المشــرقية وتســايرها.‏ 

... ... ...‏ 

ويصــدق هــذا الحكــم العــام، الغالــب، علــى قضيــة تأليــف الأندلســيين فــي موضــوع الســيرة النبويّــة. 
وعلــى رغــم اســتمرار روايــة كتــب الســير والمغــازي والأصحــاب ممــا وصــل إلــى الأندلــس منــذ وقــت 
مبكــر، نجــد للأندلســيين باعــاً فــي هــذا المجــال، يصــح أن نعــرض لــه، وندرســه، ونبيّــن شــيئاً مــن 

خصائصــه ومزايــاه، وأبــرز أعلامــه.‏ 

... ... ...‏ 
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إذن اهتــمّ الأندلســيون –كالمشــارقة- ومــن مداخــل مختلفــة بالكتــب المؤلفــة فــي الســيرة النبويــة، 
والمغــازي، وأعــام النبــوة، والشــمائل، والمعجــزات.. كمــا اهتمــوا بالتأليــف فــي صحابتــه )ص(. وكانــت 
الأصــول المشــرقية قــد انتقلــت إلــى الأندلــس، ورواهــا جيــل عــن جيــل فــي متابعــة ومواصلــة. ونجــد 
فــي فهرســة ابــن خيــر الإشــبيلي أســماء عــدد مــن هــذه المؤلفــات)1( مثــل أعــام النبــوة لأبــي داود 
السجســتاني، ودلائــل النبــوة لأبــي ذرّ الهــروي، وشــمائل النبــي )ص( لأبــي عيســى الترمــذي ومغــازي 
ابــن عقبــة، والمغــازي والســير لابــن إســحاق، وســيرة رســول الله ومغازيــه للواقــدي، وســيرة رســول الله 

لابــن إســحاق.. إلــى غيــر ذلــك مــن الكتــب والمصنّفــات.‏ 

وكتــب  الطّبقــات،  وكتــب  الســنّة  كتــب  مجراهــا  جــرى  ومــا  المؤلفــات  هــذه  جانــب  إلــى  وكان 
الأصحــاب، ممــا يقــدم مــادة غزيــرة فــي بيــان حيــاة رســول الله )، ودلائــل النبــوة، وأحوالــه، وشــمائله، 
ومعجزاتــه. وأســهمت كتــب الأدب أيضــاً فــي الحديــث عــن بلاغتــه )ص( ومــا أوتيــه مــن جوامــع الكلــم.‏ 

واكتفــى الأندلســيون زمانــاً بمــا وصــل إليهــم مــن المصنّفــات الشــاملة والمؤلفــات الخاصــة فيمــا 
يخــص الســيرة النبويــة. حتــى إذا كان القــرن الخامــس –علــى الأرجــح وبحســب مــا وقــع لــي فــي 
المصــادر والمراجــع المتوفــرة- ظهــر فــي الأندلــس مــن يخــرج علــى الاكتفــاء بالمؤلفــات المشــرقية 
فــي الســيرة النبويــة ومــا يتعلــق بهــا. ونعنــي بذلــك ابــن عبــد البــر، وابــن حــزم، العالميــن القرطبييــن 
الشــهيرين. ثــم توالــت المؤلفــات بعــد ذلــك علــى توالــي الأجيــال، بالإضافــة إلــى العنايــة بروايــة الأصــل، 

أو إيضــاح لــه، أو انتقــاء منــه أو غيــر ذلــك مــن الوجــوه التــي ســأتحدث عنهــا.‏ 

فــي الفصــل الــذي عقــده ابــن خيــر لمــا رواه “مــن كتــب الســير والأنســاب ونحــو ذلــك ممــا يتصــل 
بــه” نجــد الكتــب المشــرقية المعروفــة، كمــا نجــد بعــض المؤلفــات الأندلســية متداولــة متناقلــة. فقــد 
ذكــر مثــاً كتــاب مغــازي رســول الله ) تأليــف موســى بــن عقبــة، وكتــاب الســيرة لســليمان بــن طرخــان 
التيمــي، وكتــاب المغــازي للواقــدي وكتــاب المغــازي والســير لابــن إســحاق. وســيرة ابــن إســحاق بروايــة 
ابــن هشــام، وكتــاب المغــازي لعبــد الــرزاق بــن همــام، وكتــاب الســير لأبــي إســحاق الغــزاري، وكتــاب 

الســير لســعيد بــن يحيــى الأمــوي.‏ 

وذكــر فيمــا رواه عــن شــيوخه كتــاب “الــدّرر فــي اختصــار المغــازي والســير” لأبــي عمــر بــن عبــد 
البــر القرطبــي. وكتــاب ســيرة رســول الله ) تأليــف أبــي عيســى يحيــى بــن عبــد الله بــن أبــي عيســى 
اللّيثــي. أمــا الأول فمعــروف مشــهور وأمــا الثانــي فترجــم لــه فــي جــذور المقتبــس )354(، ونقــل 
الترجمــة بحروفهــا الضبــي فــي بغيــة الملتمــس)2(. وكانــت وفــاة ابــن خيــر الإشــبيلي ســنة 575هـــ.‏ 
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وفــي برنامــج شــيوخ الرّعينــي، فــي ترجمــة أبــي زكريــا يحيــى بــن عصفــور، أنــه قــرأ علــى شــيخه 
أبــي العبــاس اللورقــي كتــاب حجّــة الــوداع لابــن حــزم)3(. وفيــه أيضــاً فــي ترجمــة أبــي القاســم أحمــد 
بــن أبــي الوليــد الأمــوي –أنــه قــرأ علــى أبــي القاســم الســهيلي )مــن ســهيل قــرب مالقــة بالأندلــس( كتــاب 
الــروض الآنــف فــي شــرح الســيرة النبويــة لابــن هشــام)4(. وســمع أبــو الحســن ســهل بــن مالــك الأزدي 
كتــاب الســهلي فــي شــرح الســيرة)5(. ومثلــه أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن مفــرج اللخمــي)6(. 
وفــي برنامــج الرعينــي نفســه فــي ترجمــة ابــن أبــي عزفــة )أبــي العبــاس اللخمــي( أنــه ســمع كتــاب الشــفا 
للقاضي عياض اليحصبي الأندلســي الســبتي على شــيخه أبي عبد الله الجزامي)7( وســمعه أبو زيد 
القمارشــي)8(. وتلقــى الرعينــي كتــاب الاكتفــاء للكلاعــي منــه مباشــرة)9( وقــال الرّعينــي فــي ترجمــة 
أبــي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الأزدي. ســمعت عليــه جميــع كتــاب الشــفا للقاضــي عيــاض. وكانــت 

وفــاة الرعينــي ســنة 666هـــ.‏ 

وتحــدث ابــن أبــي الربيــع )أبــو الحســين عبيــد الله بــن محمــد بــن أبــي الربيــع القرشــي المتوفــى ســنة 
688هـــ( عــن مروياتــه، فذكــر فــي جملتهــا كتــاب الشــفا للقاضــي عيــاض)10(.‏ 

الأصــول  مــن  عــدداً  فــي جملــة مراجعهــم ومصادرهــم  يعتمــدون  الأندلســيون  المؤلفــون  وكان 
الأندلســية المتقدمــة عليهــم، أخــذاً منهــا، ووثوقــاً بــه، وتقديــراً لصنيــع أصحابهــا، وصحــة رواياتهــم، 
ودقــة تصنيفهــم، وحســن تبويبهــم، إلــى غيــر ذلــك ممــا يدخــل فــي بــاب العلــم والتأليــف ومــا يتعلــق بــه.‏ 

فمــن ذلــك اعتمــاد ابــن حــزم علــى أســتاذه ابــن عبــد البــرّ، فــي مواضــع لا يدركهــا الحصــر فــي 
هــذه العجالــة)11(. واعتمــاد أبــي الربيــع الكلاعــي فــي كتابــه الاكتفــا علــى كتــاب شــيخه أبــي القاســم 

بــن حبيــش)12(.‏ 

ومنــه اعتمــاد القاضــي عيــاض فــي )الشــفا( علــى جمهــرة مــن شــيوخه، مــن أشــهرهم أبــو علــي 
الصدفــي الأندلســي، وعــدد مــن المصــادر الأندلســية.‏ 

أمــا ابــن ســيّد النــاس اليعمــري الأندلســي الأصــل، المصــري، فيذكــر مــن أصولــه الأندلســية 
التــي اعتمــد عليهــا كتــاب الأنســاب للرشــاطي )ت542( المســمى: اقتبــاس الأنــوار والتمــاس الأزهــار 
فــي أنســاب الصحابــة ورواة الآثــار. وكتــاب الــدرر فــي اختصــار المغــازي والســير لابــن عبــد البــرّ 
القرطبي، وكتاب الشــفا بتعريف حقوق المصطفى ). وكتاب: الروض الأنف للســهيلي. ونقل أيضاً 

عــن طــرر )حــواش وتقييــدات( للشــلوبيين اللغــوي النحــوي الأندلســي )ت 645(.‏ 

ولاشــك فــي أن كتــب )السّــيرة( الأولــى التــي رويــت وتناقلــت مــن بلــد إلــى بلــد هــي الأصــل الأول 
الــذي اعتمــد عليــه كتــاب الســيرة اللاحقــون. ويلخــص هــذا مــا قالــه ابــن ســيد النــاس فــي مقدمــة ســيرته 
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)1: 7( “وعمدتنــا فيمــا نــورده فــي ذلــك –فــي ســيرته- علــى محمــد بــن إســحاق إذ هــو العمــدة فــي هــذا 
البــاب لنــا ولغيرنــا”. وهــذا الاعتمــاد الكبيــر علــى ابــن إســحاق لا يعنــي الاكتفــاء بهــا والوقــوف عندهــا، 
فقــد كان فــي كتــب الســير والمغــازي والشــمائل والأصحــاب وفــي كتــب الســنن وغيرهــا مــا يفتــح المجــال 
واســعاً للتأليــف والتصنيــف والتهذيــب. وكان لطبيعــة الظــروف الثقافيــة فــي بلــد دون آخــر، وفــي زمــان 
دون زمــان مــا يدعــو إلــى الشــرح والإيضــاح وإضافــة الحواشــي والطــرر والتعليقــات أو مــا يدعــو إلــى 

كتابــة المختصــرات التعليميــة والمنظومــات والأراجيــز... الــخ.‏ 

فالمــادة التــي يرجــع إليهــا كتــاب الســيرة متقاربــة، وتختلــف طريقــة التنــاول، والعــرض، ورغبــة 
المؤلــف فــي الإســهاب أو الاختصــار، والســرد التاريخــي أو الاعتمــاد علــى التفصيــل والتبويــب، وذكــر 
الأســانيد وحذفهــا، والاســتطراد بالشــعر والنّســب والخبــر أو الاكتفــاء بالنــزر اليســير مــن ذلــك كلّــه... 
والقصــد إلــى تنــاول الســيرة بجملتهــا أو الوقــوف عنــد أعــام نبوتــه، أو خصائصــه وشــمائله أو غزواتــه 

أو غيــر ذلــك مــن أحوالــه وأفعالــه ).‏ 

ويبقــى لســيرة ابــن عبــد البــرّ )الــدّرر( مكانــة خاصــة، وصــدى فــي كتــب الســيرة ومــا يلحــق بهــا، 
كمــا تبقــى لــه شــخصيته النافــذة المؤثــرة. ولا نــكاد نجــد واحــداً فــي المؤلفيــن الأندلســيين اســتغنى عــن 
كتــاب )الــدرر( فــي تأليفــه لكتــاب فــي الســيرة بالإضافــة إلــى اســتفادتهم مــن كتبــه الأخــرى. وانتقــل 
الكتــاب إلــى المغــرب، والمشــرق أيضــاً مــع الأندلســيين. الذيــن لــم تنقطــع رحلاتهــم المســتمرة إلــى 

المشــرق واســتمرار بعضهــم فيــه.‏ 

وكتــب للمؤلفــات الأندلســية فــي الســيرة وشــروحها ذيــوع وانتشــار، وأغلــب هــذه أهــل كتــب طــارت 
لهــا شــهرة فــي حيــاة مؤلفيهــا. فكتــاب الــدرر كان المعتمــد الكبيــر الــذي رجــع إليــه ابــن حــزم فــي تأليــف 
كتابــه جوامــع الســيرة. وكتــاب ابــن حــزم )جوامــع الســيرة( كان فــي جملــة مــا يقــرؤه ويدرسّــه. وقــال ابــن 

فرحــون فــي كتــاب الشــفا لعيــاض”.‏ 

إنــه: أبــدع فــي كل الإبــداع وســلم لــه كفاءتــه فيــه ولــم ينازعــه أحــد فــي الانفــراد بــه ولا أنكــروا مزيــة 
الســبق إليــه بــل تشــوّفوا للوقــوف عليــه وأنصفــوا فــي الاســتزادة منــه وحملــه النــاس عنــه وطــارت نســخه 
شــرقاً وغربــاً”. وتحــدث الرعينــي عــن كتــاب الكلاعــي الاكتفــاء فوصفــه بالكتــاب الجليــل، ووصــف 

المؤلــف بأنــه أجــل مــن كان بقــي مــن الأعــام الأكابــر.‏ 

وقــال الشــوكاني فــي البــدر الطالــع )1: 250( فــي ترجمــة ابــن ســيد النــاس: “ولــه تصانيــف منهــا 
الســيرة النبويــة المشــهورة التــي انتفــع بهــا النــاس مــن أهــل عصــره فمــن بعدهــم”. وكان شــهرة كتــاب 
الــروض الأنــف للســهيلي ســبباً فــي تقريــب أمــراء الموحديــن لــه واســتدعائه إلــى حضرتهــم فــي مراكــش 

)المطــرب 232(....‏ 
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وكان مؤلفــو كتــب الســيرة مــا يلحــق بهــا مــن الأندلســيين، فــي جملــة، مــن الشــخصيات ذوي 
المكانــة العلميــة –الفكريــة، المنظــور إليهــم فــي فنــون مــن العلــم والثقافــة والمعرفــة وكانــوا يشــتركون فــي:‏ 

-ضبط الرواية، وإتقانها، والتقدم في علوم الحديث، والسير والأصحاب، والرجال، والتواريخ.‏ 

-التقدم في علوم القرآن والتفسير والقراءات والأصول والفقه...‏ 

-التقــدم فــي علــوم اللغــة ومــا يتعلــق بهــا، والبراعــة فــي الآداب والأشــعار والبصــر بطبقــات 
الشــعر.‏  الشــعراء ونقــد 

-وكانــوا –فــي الجملــة- رؤوس أزمانهــم فــي معارفهــم، وإليهــم كانــت الرحلــة، وقصــد التلقــي، 
والإفــادة.‏ 

-واشــتهرت عنهــم مؤلفــات مختلفــة كان لأكثرهــا شــهرة، ومكانــة فــي فنونهــا وأبوابهــا. وكانــت 
المؤلفــات فــي الســيرة مــن مشــهور مؤلفاتهــم، بــل قــد يكــون كتــاب الســيرة، أبــرز أعمــال بعضهــم فالشــفا 
لعيــاض والــروض الأنــف للســهيلي وعيــون الأثــر لابــن ســيد النــاس تعــدّ أشــهر مــا ألفــوا وأكثرهــا ذيوعــاً.‏ 
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-3-
الثقافــي،  النشــاط  مــن  جوانــب  وفــي  العلــم،  فــي  الفــذة  الشــخصيات  مــن  الجملــة  فــي  وكانــوا 
والسياســي، والعقائــدي، فقــد كان ابــن حــزم إمامــاً للمذهــب الظاهــري، وكان الكلاعــي مثــالًا للعالــم 
العامــل المجاهــد. )مــات شــهيداً فــي وقعــة أنيشــة عنــد بلنســية(. وسأبســط فــي تراجــم المؤلفيــن، فيمــا 

يتبــع مــن هــذا المقــال، مــا يوضــح هــذا الجانــب ويبيّنــه.‏ 

ولــو نظــرت فــي الدوافــع التــي حفــزت أولئــك المؤلفيــن علــى الكتابــة فــي الســيرة لاجتمعــت دوافــع 
مشــتركة فيمــا بينهــم، وربمــا ظهــرت دوافــع خاصــة بمؤلــف دون آخــر. فمــن الدوافــع المشــتركة: مــا 
قصد إليه المؤلفون من التعبير عن محبة رســول الله ) في صبره، والتقرب إلى الله ســبحانه بإظهار 
محبتــه1. والدعــوة إلــى الاقتــداء بــه ) فــي صبــره، وكفاحــه، وثباتــه، وفــي أحوالــه جميعــاً. والغــرض 
التعليمــي الــذي يقــف وراء وازع عــدم كتمــان العلــم وضــرورة بثــه فــي النــاس، والــذي يهــدف إلــى تقريــب 
الســيرة إلــى الناشــئة أو الكبــار، وتعليمهــا، وإيضــاح مــا فيهــا. وهنــاك بعــد ذلــك كلــه: طبيعــة البحــث 

العلمــي التــي تدفــع وتحفــز، وتحــرّك الأقــام.‏ 

ومــن جهــة ثانيــة نجــد ابــن عبــد البــرّ –مثــاً- يقصــد إلــى تأليــف مختصــر للســيرة النبويــة “ســيرة 
محــررة لا تعتمــد علــى كتــب الســيرة المشــهورة وحدهــا بــل تعتمــد أيضــاً علــى كتــب الحديــث وروايــة 
الموثقيــن مــع الموازنــة بيــن الأخبــار والأحاديــث واســتخلاص الآراء الصحيحــة ومــع الوفــاء بالدقــة فــي 
أســماء الأعــام، ومــع التوقــف فــي موضــع التوقــف والنفــوذ إلــى الــرأي الســليم ومــع المعرفــة الواســعة 

بالحديــث ورجالــه وتمييــز صحيحــه مــن زائفــه”. مــن مقدمــة الدكتــور ضيــف.‏ 

ونجــد ابــن حــزم فــي جوامــع الســيرة كان يرمــي “إلــى وضــع مختصــر قريــب المأخــذ ســهل المتنــاول 
فــي أيــدي طلابــه كمــا فعــل فــي كثيــر مــن رســائله التاريخيــة مثــل رســالة نقــط العــروس ورســائله فــي 
رجــال القــراءات والحديــث والفتــوح وتواريــخ الخلفــاء، وأنــه كان فــي هــذا المختصــر يضــع الأصــول 
التــي لا يســتغني عــن تذكرهــا أو اســتظهارها كل مــن اشــتغل بالســيرة النبويــة مــن طــاب العلــم”- مــن 
مقدمــة المحققيــن-. ولابــن حــزم غــرض آخــر: فــإن مــن يعــرف قيمــة النقــل والاســتكثار مــن الســنن فــي 
مذهــب أهــل الظاهــر عامــة وعنــد ابــن حــزم خاصــة –والســيرة جــزء هــام مــن هــذا النقــل- يجــد أن تنــاول 
ابــن حــزم للســيرة بالنظــر الجديــد والتحديــد والتقييــد إنمــا هــو جــزء مــن مذهبــه... والســيرة صــورة عليــا 
مــن الكمــال الإنســاني فــي نفــس ابــن حــزم، ولذلــك فــا غرابــة فــي أن يجعلهــا موضوعــه المحبــب، وأن 

يحــاول وضعهــا للنــاس وضعــاً ميســراً قريبــاً بيّــن الحقائــق..”.‏ 

وقصــد القاضــي عيــاض فــي جملــة مــا قصــد إليــه: التعريــف بقــدر المصطفــى عليــه الســام، 
ومــا يجــب لــه مــن توقيــر وإكــرام، ومــا حكــم مــن لــم يــوف واجــب عظيــم ذلــك القــدر أو قصــر فــي 
منصبــه الجليــل قلامــة ظفــر، وأن يجمــع مــا لأســافنا وأئمتنــا فــي ذلــك مــن مقــال...” وذهــب إلــى بيــان 
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خصائصــه ) التــي لــم تجتمــع قبــل فــي مخلــوق”.. مقدمــة الشــفا للقاضــي عيــاض 3-5.‏ 

أمــا الكلاعــي فقــد عــاش فــي مــدة اشــتدت فيهــا الحــرب بيــن اجتمــاع الأندلســيين والمغاربــة مــن 
جهــة، وبيــن جميــع الــدول المعاديــة فــي شــمال الجزيــرة الأندلســية ومــن اجتمــع إليهــم مــن دول أوربــة 

مــن جهــة أخــرى. وتجــد فــي مقدمــة ســيرة الكلاعــي )الاكتفــا( صــدى لأمريــن اثنيــن.‏ 

أحدهمــا: الدعــوة إلــى ســلوك الطريــق القويــم، ونبــذ الفســاد، والدّعــة المفرطــة. ودعــوة أصحــاب 
القلــوب البطالــة إلــى الابتعــاد عــن مــوارد الجهالــة والضلالــة... فــإن فــي الســيرة النبويــة مــا يحفــز علــى 

الفضــل ونبــذ المفاســد بالقــدوة والأســوة.‏ 

والثانــي: الدعــوة إلــى الثبــات فــي وجــه العــدو، وإلــى جهــاده فــي عقــر داره وقــد كانــت الأندلــس 
فــي أيــام الكلاعــي فــي شــدة مواجهــة الحــرب الصليبيــة المماثلــة للحــرب الأخــرى علــى الجهــة الشــرقية 
)بــاد الشــام والمشــرق(. قــال فــي مقدمــة الاكتفــا: وإنــه لا يخلــو الناظــرون فــي هــذا الكتــاب مــن أن 
يســمعوا مــا صنــع الله لرســوله ) فــي إعــداد تنزيلــه فيســتجزلوا ثــواب الفــرج بنصــر الله أو يســمعوا مــا 
امتحنــه الله بــه مــن المحــن التــي لا يطيــق احتمالهــا إلا نفــوس أنبيــاء الله بتأييــد الله فيعتبــروا بعظيــم 
مــا لقيــه مــن شــدائد الخطــوب ويصطبــروا لعــوارض الكــروب تأدبــاً بآدابــه، وجريــاً فــي الصبــر علــى 
مــا يصيبهــم، والاحتســاب علــى مــا ينوبهــم علــى طريقــة صبــره واحتســابه. وتلــك غايــة لــن نبلــغ عفوهــا 
بجهدنــا ولــن نصــل أدناهــا بنهايــة ركضنــا وشــدنا، وإنمــا عينــا بــذل الجهــد فــي قصــد الاهتــداء...”. 
)مــن المقدمــة 1: 55(. وقــد كانــت حيــاة الكلاعــي ومماتــه، فيمــا بلغنــا مــن تراجمــه –مــن المقتديــن، 

الصابريــن، المحتســبين.‏ 

أمــا ابــن ســيد النــاس فقــد قصــد إلــى التبــرك بالدخــول فــي جملــة المعتنيــن بالســيرة، وهــدف أيضــاً 
إلــى إعــادة كتابــة الســيرة، بحيــث تحقــق غرضيــن معــاً: الاختصــار والاقتصــار علــى البــاب، اللاصــق 
النبــي ) وأحوالــه  قــدر الاجتهــاد- بأخبــار  ثــم: الإحاطــة –علــى  بموضــوع الســيرة دون اســتطراد. 

وشــمائله ومجريــات حياتــه، وأهلــه، ومغازيــه، ومــا يتعلــق بذلــك كلــه.‏ 

وجــاءت ســيرة ابــن ســيد النــاس )عيــون الأثــر( جامعــة، وافيــة، بالإضافــة إلــى غــزارة علمــه، وثقــة 
نقله.‏ 

ولابــد مــن أن يلاحــظ الــدارس أن العنايــة بالســيرة النبويــة، وشــروحها وإعــادة التأليــف فيهــا، وفــي 
مغازيــه ) ومغــازي الصحابــة )رض( مــن بعــده مرتبــط علــى أكثــر مــن وجــه بالموقــف الفكــري، والفــرق، 
والدويــات، التــي تــرددت أصداؤهــا فــي مواطــن متفرقــة مــن بــاد المغــرب، والمشــرق، ممــا يعــد مخالفــة 

لمــا كانــت عليــه الجماعــة، أو خروجــاً علــى الفكــر الإســامي جملــة.‏ 
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مــدة دول  فــي  أساســي  فعــال  بالأندلــس دور  والمحدثيــن  والعلمــاء  الفقهــاء  لجمهــرة  كان  وقــد 
الطوائــف لمنــع حــدوث تدهــور فكــري أو عقيــدي قــد يرافــق الانهيــار السياســي والتقاعــس الجهــادي. 
وقــد أســلفت، فيمــا ســبق، أن التأليــف الأندلســي فــي الســيرة بــدأ –علــى مــا رجحــت- فــي هــذا العصــر 

)القــرن الخامــس الهجــري(.‏ 

ثــم جــاء المرابطــون الذيــن اعتمــدوا علــى جهــود الفقهــاء، وأحيــوا الجهــاد، ومكنــوا أهــل العلــم 
الدولــة.‏  والقضــاء مــن مناصــب 

فلما كان عهد الموحّدين ازدادت العناية بالعودة إلى الأصول: الكتاب والسنة.‏ 

النبويــة، والمغــازي، وكتابــة  الســيرة  فــي  للكتابــة  الموحّــدي عصــر ازدهــار  العصــر  وقــد كان 
الشــروح المطولــة والمختصــرة، وازدهــار فــن المدائــح النبويــة وتســجيل أحــداث الســيرة فــي قصائــد 

الــخ.‏  وأراجيــز... 

وتبرز في هذا المجال ملاحظات وتعليلات عديدة، أقف منها عند جانبين اثنين:‏ 

أحدهمــا: أن دولــة الموحّديــن التــي قامــت علــى أنقــاض دولــة المرابطيــن القويــة، هدفــت إلــى 
العودة إلى القرآن والســنة، والاهتمام بالأصول دون الاســتغراق في الفروع، وإلى الأخذ بالظاهر من 
القــرآن والحديــث. ولاشــك فــي أن نشــر الســيرة، والتأليــف فيهــا، يعــد فــي جملــة مــا يعيــن علــى الوقــوف 
عنــد النصــوص والآثــار ومــا يعيــد إلــى الأصــول. ونذكــر هنــا جهــود ابــن حــزم فــي الســيرة وأخــذ دولــة 
الموحديــن بالمذهــب الظاهــري وازدهــار هــذا المذهــب فــي أيامهــم مــن جديــد )بالنثيــا 237-239(.‏ 

والثانــي: أن الموحّديــن كانــوا يخوضــون حربــاً ضروســاً فــي الأندلــس، للجهــاد والدفــاع. وكان 
خلفــاء الموحّديــن يحرضــون العلمــاء والمحدثيــن علــى توعيــة النــاس، تقريــب الأحاديــث إليهــم فــي 
قضايــا الجهــاد والاستشــهاد. وكانــت )الســيرة النبويــة( القــدوة المثلــى والأســوة الحســنة، لدفــع النــاس إلــى 

التضحيــة، والبــذل فــي ســبيل الله.. بــذل الأمــوال والأرواح.‏ 

ففــي أخبارهــم أنهــم كانــوا يحملــون مصحفــاً وصــل إليهــم مــن مصاحــف عثمــان )رض( أنــى 
توجهــوا علــى ناقــة حمــراء عليهــا مــن الحلــي النفيــس وثيــاب الديبــاج الفاخــرة )المعجــب 326(.‏ 

وفــي بعــض أخبــار أبــي يعقــوب يوســف أنــه لمــا توجــه إلــى غــزو الــروم أمــر العلمــاء أن يجمعــوا 
أحاديــث فــي الجهــاد تملــى علــى الموحّديــن ليدرســوها )المعجــب 328(.‏ 
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وفــي أخبــار أبــي يوســف يعقــوب المنصــور )الحلــل الموشــية 159( بعــد انتصــاره فــي موقعــة 
الأرك )ســنة 591( أمــر كاتبــه أبــا الفضــل بــن أبــي الطاهــر أن يوجــز فــي كتــاب هــذا الفتــح، وأن 

ينحــو منحــى كتــب الصحابــة رضــوان الله عليهــم أجمعيــن.‏ 

وكان تأليــف الســهيلي )ت 581( كتابــه الــروض الأنــف فــي شــرح الســيرة ســبباً رئيســاً فــي تقريــب 
الخليفــة الموحــدي لــه، واســتقدامه إلــى العاصمــة مراكــش والمبالغــة فــي إكرامــه )المطــرب لابــن دحيــة 

232(.‏ 

إن نظــرة ســريعة إلــى الكتــب والرســائل المؤلفــة فــي غــرض الســيرة تظهــر أن التأليــف فيهــا تنــاول 
الجوانــب المختلفــة المتعلقــة بالســيرة النبويــة ابتــداء مــن الطــرر والتعليقــات والشــروح علــى كتــب الســيرة 
المشــرقية، مــروراً بالتأليــف فــي بعــض خصائــص النبــي ) مــن الشــمائل والمعجــزات والبلاغــة النبويــة، 
وانتهــاء إلــى التأليــف الشــامل فــي ســيرته العطــرة. وقــد وصــل إلينــا عــدد مــن هــذه الكتــب، وغــاب عــدد 

آخــر فيمــا ضــاع منهــا أو فيمــا نجهــل حقيقــة مكانــه إلــى أن يظهــر فــي يــوم مــن الأيــام.‏ 

فمّمــا ألــف فــي الســيرة الشــاملة كتــاب الــدرر لابــن عبــد البــر، وجوامــع الســيرة لابــن حــزم، والســيرة 
لأبــي حفــص المــاي)14(، وممــا ألــف فــي معجزاتــه ) الإحــكام فــي معجــزات النبــي عليــه الســام 
لأبــي الحســن الجيانــي)15( والــدرر البهيــة فــي معجــزات خيــر البريّــة)16(، وكتــاب فــي معجــزات خيــر 
البريــة ذكــره صاحــب النفــح فــي ترجمــة ابــن غصــن الإشــبيلي)17( والآيــات البينــات فــي ذكــر مــا فــي 

أعضــاء)؟( رســول الله ) مــن المعجــزات)18(.‏ 

ومما ألف في خصائصه ): ملاذ المستعين في بعض خصائص سيّد المرسلين للمنتشاقري)19( 
وخلاصة الصفّا من خصائص المصطفى لأحمد بن ميمون الأشعري)20(.‏ 

ولابــن دحيــة كتــاب التّنويــر فــي مولــد السّــراج المنيــر)21(. وللإقليجــي: الغــرر مــن كلام ســيد 
البشــر)22( والنجــم مــن كلام ســيد العــرب والعجــم، ولابــن دحيــة أيضــاً رســالة فــي شــرح أســماء النبــي 

طــرر  ومنهــا  الخشــني.  ذرّ  أبــي  وكتــاب  للســهلي،  الأنــف  الــرّوض  كتــاب  الشــروح  ومــن 
الواقــدي)24(.‏  مغــازي  تفســير  فــي  المهــري  الوليــد  لأبــي  وكتــاب  للشــلوبيني)23( 

ولا يمكــن الاســتقصاء هنــا، وليــس ذلــك مقصــوداً وإنمــا أنبــه إلــى وفــرة المؤلفــات والمصنّفــات فــي 
الســيرة ومــا يتعلــق بهــا، وأنّ التأليــف فــي ذلــك كان تيّــاراً مــن تيــارات العنايــة بالســنة النبويــة، والتاريــخ 
الإســامي بالإضافــة إلــى أنّ فــي العنايــة بالســيرة قصــداً واضحــاً إلــى التعــرف إلــى الســيرة العطــرة، 
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والاقتــداء بالنبــي )، وغلــى إظهــار محبّتــه )، والتشــوق إليــه وإلــى روضتــه ومســجده، وإلــى الأرض 
المطهّــرة.‏ 

وإذا راجعنــا المطبــوع مــن الآثــار الأندلســية فــي الســيرة ومــا يتعلــق بهــا، واســتطعنا أن نميّــز 
التاليــة:‏  الاتجاهــات 

آ-المؤلفــات التــي قصــد أصحابهــا إلــى كتابــة السّــيرة النبويــة مــن مبدئهــا إلــى منتهاهــا ممــا يخــص 
تاريــخ حياتــه ) وأخبــاره وشــمائله وخصائصــه... ونجــد مــن هــذه الكتــب:‏ 

-الدرر في اختصار المغازي والسير لأبي عمر بن عبد البر القرطبي المتوفى سنة 463هـ.‏ 

-جوامع السّيرة لأبي محمد بن حزم القرطبي المتوفى سنة 456.‏ 

-الاكتفــاء فــي مغــازي المصطفــى والثلاثــة الخلفــاء لأبــي الربيــع ســليمان بــن موســى بــن ســالم 
الكلاعــي المتوفــى ســنة 634هـــ.‏ 

ويضــاف إلــى هــذه المؤلفــات كتابــان آخــران، ألّفهمــا عالمــان ينتميــان إلــى أصــل أندلســي. وعــاش 
أحدهمــا –وهــو القاضــي عيــاض2- مــدة فــي الأندلــس، واســتقضي فــي بعــض مدنهــا، وأخــذ العلــم 
الغزيــر عــن شــيوخها. أمــا الآخــر فقــد ولــد فــي القاهــرة لأب أندلســي وهــو ينتمــي إلــى أســرة عريقــة 

أندلســية اشــتهر منهــا عــدد جــم مــن المحدثيــن والعلمــاء، وهــو ابــن ســيّد النــاس اليعمــري.‏ 

وقــد حفزنــي علــى اعتبارهمــا فــي المؤلفيــن الأندلســيين أنهمــا ينتميــان إلــى أصــل أندلســي قريــب. 
وأنهمــا اعتمــدا فــي مؤلفاتهمــا، وبخاصــة الكتــب الخاصــة بالســيرة، فــي جملــة مــا اعتمدنــا عليــه، علــى 
أصــول أندلســية، فهمــا علــى أكثــر مــن وجــه، مــن المدرســة الأندلســية، إن صــحّ هــذا الإطــاق، ومــن 
جهــة ثالثــة فإنــي وجــدت كتــب التراجــم القديمــة، وكتــب تاريــخ الأدب الأندلســي المعاصــرة تســلكهما 

فــي المؤلفيــن الأندلســيين كالــذي نجــده فــي تاريــخ الفكــر الأندلســي)25(.‏ 

والكتابان هما:‏ 

-الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض المتوفى سنة 544هـ.‏ 

-وعيــون الأثــر فــي فنــون المغــازي والشــمائل والسّــير لابــن ســيد النــاس اليعمــري المتوفــى ســنة 
734هـ.‏ 
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ب.المؤلفــات التــي عُنيــت بجانــب مــن جوانــب حيــاة النبــي ) أو ســيرته، وبيــن أيدينــا مــن هــذا 
ــوع كتــاب حجــة الــوداع لابــن حــزم.‏  النّ

ج.كتــب الســيرة المختصــرة، التــي يختصرهــا المؤلــف عــن كتــاب مطــول ســبق أن ألفــه. وبيــن 
أيدينــا مــن هــذا النــوع: كتــاب: نــور العيــون فــي ســيرة الأميــن المأمــون، لابــن ســيد النــاس اليعمــري، 
وهــو أوراق ملخصــة مــن كتابــه الــذي ســبقت الإشــارة إليــه: عيــون الأثــر فــي فنــون المغــازي والشــمائل 

والسّــير.‏ 

د.كتــب الشــروح علــى السّــيرة النبويّــة، ولعــلّ هــذا النــوع هــو أوّل مــا عرفتــه الأندلــس مــن تقييــدات 
علــى الســيرة. وقــرأت فــي طبقــات اللغوييــن والنحوييــن للزبيــدي أن أبــا الوليــد المهــري صنــف كتابــاً فــي 

تفســير مغــازي الواقــدي)26(.‏ 

وبين أيدينا من هذا النوع:‏ 

-الرّوض النف لأبي القاسم السّهيلي، المتوفّى سنة 581هـ.‏ 

-”شرح السّيرة النّبوية” لأبي ذر مصعب بن مسعود الخشني، المتوفى سنة 604هـ.‏ 

وكلا الكتابين شرح على السيرة النبوية برواية ابن هشام.‏ 

هـ.المنظومــات والأراجيــز التــي اختصــر فيهــا أصحابهــا كتــب الســيرة النبويّــة. وهــي كثيــرة، ذكــر 
منهــا أصحــاب كتــب التراجــم، والبرامــج عــدداً، وبعضهــا قــد وصــل إلينــا، وإن كان الطبــوع منهــا قليــاً. 
ويلحــق بهــذا النــوع فــن المولديــات الــذي يختلــط فيــه المديــح النبــوي بســرد الســيرة. )ويصــح أن يســتقل 

هــذا النــوع بدراســة مســتقلة(.‏ 

فمــن ذلــك مــا نقلــه ابــن عبــد الملــك المراكشــي فــي الذيــل والتكملــة)27( مــن أن أحمــد بــن عيســى 
بــن حجــاج المعــروف بأبــي الوليــد الأفيلــح وضــع أرجــوزة مخمســة فــي الســير ســماها: “نظــم الــدرر 
ونثــر الزهــر” قــال ابــن عبــد الملــك: وهــي مــن أحســن مــا نُظــم فــي معناهــا، أودعهــا نكــت الســير لأبــي 
بكــر محمــد بــن إســحاق بــن يســار. وألّــف أبــو بكــر ابــن أبــي الأفيلــح المذكــور: الــدرر البهيــة فــي 

معجــزات خيــر البريّــة.‏ 
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ولأحمــد بــن محمــد بــن ميمــون الأشــعري المالقــي قصيــدة مطولــة ســماها بـــ “خلاصــة الصفــا مــن 
خصائــص المصطفــى”)28(.‏ 

ومــن المطبــوع لابــن ســيد النــاس اليعمــري الســابق الذكــر قصيــدة مطبوعــة، عنوانهــا “بشــرى 
اللبيــب فــي ذكــرى الحبيــب”)29(.‏ 

يقتضــي الترتيــب الزمنــي، وقــد وصلــت إلــى عــرض كتــب الســيرة ومــا يتعلــق بهــا، أن أقــدم الإمــام 
ابــن حــزم )ت 456( لأنــه توفــي قبــل ابــن عبــد البــر القرطبــي )ت 463(. ولكننــي ســأبدأ بابــن عبــد 

البــرّ لأنــه شــيخ )الــدرر( اعتمــاداً كبيــراً، فــي جملــة مــا اعتمــد عليــه مــن مصــادر ومراجــع.‏ 
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-4-‏ 

ابن عبد البر3 )364-863(‏ 

هــو أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر النمــري. مــن أهــل قرطبــة، ولــد بهــا 
ســنة 368، ونشــأ، وتلقــى علومــه، وســمع قبــل الأربــع مئــة بمــدّة مــن جماعــة مــن علمــاء الأندلــس 
ورواتهــا. وقــد تنقــل فــي البــاد الأندلســية، فخــرج إلــى الغــرب وأقــام مــدّة. واســتقضاه المظفــر بــن 
الأفطــس )مــن بنــي الأفطــس أصحــاب بطليــوس أيــام الطوائــف( فتولــى قضــاء الأشــبونة وشــنترين، ثــم 
تحــوّل إلــى شــرق الأندلــس، وكان ثمــة مجاهــد العامــري، مــن أمــراء الطوائــف، وكان معروفــاً بحــب 
العلــم وتقريــب العلمــاء، فجــال ابــن عبــد البــر فــي دانيــة وبلنســية وشــاطبة. وكانــت وفاتــه بشــاطبة عــن 

ســن متقدمــة عــام 463.‏ 

فــي ترجمــة الحميــدي –تلميــذ ابــن عبــد البــر وتلميــذ ابــن حــزم وصاحبــه- فــي جــذوة المقتبــس 
لأســتاذه أبــي عمــر ابــن عبــد البــر: أبــو عمــر فقيــه حافــظ مكثــر، عالــم بالقــراءات والخــاف فــي الفقــه، 
وبعلــوم الحديــث والرجــال، قديــم الســماع، كثيــر الشــيوخ. وقــد حــرص الحميــدي علــى إجــازة شــيخه، 
فكتــب إليــه بذلــك)32(. وقــد أثنــى علــى ابــن البــرّ أبــو الوليــد الباجــي فقــال: لــم يكــن بالأندلــس مثــل أبــي 
عمــر فــي الحديــث. وقــال ابــن بشــكوال: هــو إمــام عصــره وواحــد دهــره)33(. وقــال الحجــاري: إمــام 
الأندلــس فــي علــم الشــريعة وروايــة الحديــث لا أســتثني مــن أحــد)34(. وقــال ابــن حــزم فــي معــرض 
التعريــف بكتــاب ابــن عبــد البــر “التمهيــد لمــا فــي الموطّــأ مــن الأســانيد”: “لا أعلــم فــي الــكلام علــى 
فقــه الحديــث فكيــف أحســن منــه؟)35(”. وقــال ابــن خلــكان)36(: تقــدم فــي ترجمــة الخطيــب البغــدادي 
أنــه كان حافــظ المشــرق، وابــن عبــد البــر حافــظ المغــرب، وماتــا فــي ســنة واحــدة. وهمــا إمامــان فــي 

هــذا الفــن.‏ 

وألــف ابــن عبــد البــرّ ممــا جمــع تواليــف نافعــة ســارت عنــه)37( كمــا قــال الحميــدي. فمــن تواليفــه: 
التمهيــد: )وقــد ســبقت الإشــارة إليــه(، وكتــاب فــي الصحابــة ســمّاه: الاســتيعاب فــي أســماء الأصحــاب، 
وكتــاب جامــع بيــان العلــم وفضلــه ومــا ينبغــي فــي روايتــه وحملــه، وكتــاب: بهجــة المجالــس وأنــس 
المجالــس بمــا يجــري فــي المذكــرات مــن غــرر الأبيــات ونــوادر الحكايــات)38(. وغيــر ذلــك مــن 

الكتــب. ومنهــا كتــاب الــدّرر.‏ 

ســمّى ابــن عبــد البــرّ كتابــه “الــدّرر فــي اختصــار المغــازي والسّــير”. فهــو قصــد كمــا يظهــر فــي 
العنــوان إلــى وضــع مختصــر يفــي بالغــرض. وقــد أوضــح هــذا فــي مقدمــة الكتــاب فافتتحــه بذكــر 
منهجــه ومراجعــه ومصــادره الرئيســية فقــال: هــذا كتــاب اختصــرت فيــه ذكــر مبعــث النبــي )، وابتــداء 
نبوتــه، وأول أمــره فــي رســالته ومغازيــه وســيرته فيهــا، لأنــي ذكــرت مولــده وحالــه فــي نشــأته وعيونــاً مــن 



19

أخبــاره فــي صــدر كتابــي فــي الصحابــة)39(. وأفــردت هــذا الكتــاب لســائر خبــره فــي مبعثــه وأوقاتــه ).‏ 

وتحــدث، بعــد، عــن مصــادره وأصولــه: واختصــرت ذلــك مــن كتــاب موســى بــن عقبــة، وكتــاب ابــن 
إســحاق، روايــة ابــن هشــام وغيــره. وربمــا ذكــرت فيــه )الــدّرر( خبــراً ليــس منهمــا، والنســق كلــه علــى 
مــا رســمه ابــن إســحاق، فذكــرت مغازيــه وســيره )جهــاده( علــى التقريــب والاختصــار والاقتصــار علــى 

العيــون مــن ذلــك دون الحشــو والتخليــط)40(.‏ 

والمغــازي  الســير  كتــب  مــن  رواه  لمــا  واختصــاراً  تهذيبــاً  ليكــون  وضــع  إذن  الــدّرر  فكتــاب 
والشــمائل والأخبــار، مــن الأصــول المعتمــدة والروايــات المختلفــة. ولــم يكتــف بذلــك بــل أضــاف إلــى 
التهذيــب والاختصــار أخبــاراً رواهــا، وآراء نثرهــا فــي جوانــب الســيرة، “وهــي آراء علــم مــن أعــام 
الفقــه والحديــث”)41(. وهــو مــن جهــة حــذف بعــض الأســانيد وبعــض الحشــو، وكأنمــا رأى كتــب 
الســيرة تحتــوي علــى حشــو كثيــر فــرأى أن يكتفــي بالــدرر والفوائــد التــي تجعــل منهــا خيطــاً ممــدوداً 

متصــاً)42(.‏ 

وكمــا أســلفنا ممــا نقلنــاه مــن مقدمــة المؤلــف، فــإن كتــاب الــدّرر يبــدأ مــن البعثــة النبويــة. أمــا مــا 
قبــل ذلــك مــن ولادة الرســول ) ونســبه ووفــاة أبيــه وأمّــه وجــده وكفالــة عمــه أبــي طالــب ونشــأته وأطــواره 
قبــل البعثــة وزواجــه بالســيدة خديجــة )رض( فقــد أجملــه فــي صــدر كتابــه: الاســتيعاب فــي معرفــة 

الأصحــاب.‏ 

وهــو، علــى متابعتــه فــي الخــط العــام لســيرة ابــن إســحاق، كمــا أشــار فــي المقدمــة، فإنــه خــرج علــى 
ذلــك بمــا حذفــه منــه، وبمــا أضافــه مــن مصــادره الأخــرى مثــل كتــاب ابــن عقبــة المغــازي وكتــاب ابــن 

أبــي خيثمــة، وروايــات شــيوخه مــن الأحاديــث.‏ 

وقــد كان مــن مصــادره الرئيســية ســيرة ابــن إســحاق بروايــة ابــن هشــام، وبروايتيــن أخرييــن: روايــة 
يونــس ابــن بكيــر)42( مكــرر وروايــة إبراهيــم بــن ســعد. واســتعان بهــذه الروايــات علــى المقارنــة 
والموازنــة. ومــن مصــادره: مغــازي الواقــدي، وطبقاتــه، وكتــاب أبــي بكــر بــن أبــي خيثمــة. قــال الدكتــور 
ضيــف: ويظهــر أنــه كان لــه كتــاب فــي الســنن بجانــب كتابــه التاريــخ الكبيــر فــي تعديــل الــرواة 

وتجريحهــم)43(. قــال: ولاشــكّ فــي أن وراءهــا مصــادر أخــر لــم يعــن بإيرادهــا.‏ 

وخلاصــة القــول أن ابــن عبــد البــرّ اقتصــر علــى العيــون مــن الأخبــار، وألّفــه بطريقــة المحــدّث 
الحافــظ، مبتعــداً عمــا لــم يصــح مــن الروايــات، مــع مناقشــة مــا رواه مــن ضعيــف الأخبــار وذلــك بميــزان 

الجــرح والتعديــل، وأداره بــروح المــؤرخ الأديــب والناقــد الخبيــر)44(.‏ 
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وقــد كانــت الســيرة التــي صنفهــا ابــن عبــد البــر )الــدرر(4 فــي أول مصــادر ابــن حــزم فــي )جوامــع 
الســيرة(، وفــي أهــم مصــادر ابــن ســيد النــاس فــي )عيــون الأثــر( ممــا يلحــق الحديــث بــه، فــي مواضعــه. 
ولاشــكّ فــي أنهــا كانــت بيــن يــدي الأندلســيين الذيــن ألفــوا فــي الســيرة أو فــي شــروحها أو الكتابــة فــي 

جوانــب تتعلّــق بهــا، كمــا كانــت كتــب ابــن عبــد البــر الأخــرى شــائعة ســائرة.‏ 
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-5-

زم5 )654-483(‏ 
َ
ابن ح

نقــل الممــري فــي نفــح الطيــب عــن صاعــد الأندســي قولــه فــي ابــن حــزم: كان ابــن حــزم أجمــع 
أهــل الأندلــس قاطبــة لعلــوم الإســام وأوســعهم معرفــة مــع توســعة فــي علــم اللســان والبلاغــة والشــعر 
والســير والأخبــار”)45(. وقــال الدكتــور إحســان عبــاس بعــد ترجمتــه لابــن حــزم: كان نســيج وحــده 

فيمــن أنجبتهــم الأندلــس)46(.‏ 

وأبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســي، فقيــه الأندلــس وعالمهــا، وصاحــب 
التصانيــف فــي الفقــه والجــدل والتواريــخ والســير والأصــول والآداب. ومجــدّد مذهــب داود الظاهــري 

ــن أحكامــه. الفقيــه الأديــب الناقــد المــؤرخ الوزيــر.‏  ومقعّــد أصولــه ومبيّ

ينتمــي ابــن حــزم إلــى أســرة فارســية الأصــل، فــي أرجــح الآراء، وبحســب مــا نقــل ابــن حــزم نفســه. 
وكانــت أســرته ذات ســابقة فــي خدمــة الدولــة المروانيــة، والعامريّــة. وكان أحمــد )والــده( مشــهوراً بالعلــم 

والأدب والشــعر، وكان وزيــراً معــدوداً فــي دولــة المنصــور بــن أبــي عامــر.‏ 

وحصــل ابــن حــزم علــى العلــوم الدينيــة والدنيويّــة، وكانــت دائــرة إحاطتــه وتحصيلــه العلمــيّ واســعة 
جداً، شــملت علوم عصره، )عدا الحســاب والهندســة()46( مكرر.‏ 

وبعــد أن شــارك فــي الحيــاة السياســية، وصلــي بنارهــا فــي مــدة الفتنــة بعــد ســقوط العامرييــن 
بقرطبــة أقلــع عــن ذلــك كلــه، والتفــت إلــى التأليــف، والدفــاع عــن الرســالة ومجادلــة أهــل الملــل، 
وتشــعبت اهتماماتــه التــي ألــف فيهــا فكتــب فــي المنطــق، والفقــه، والأصــول والآداب، والتاريــخ، وتراجــم 
الرجــال، واتســع صــدره ليكتــب فــي الحــبّ )طــوق الحمامــة(. وكان ابــن حــزم لســان المذهــب الظاهــري 
فألــف فيــه كتبــاً كثيــرة، وتعــرّض لنقمــة بعــض الفقهــاء، وبعــض مــن جاراهــم مــن أمــراء الطوائــف.‏ 

واســتمر ابــن حــزم، ذات شــخصية قويــة متمكنــة، يــدرس العلــم لطلابــه الذيــن يقصــدون إليــه 
حيــث انتقــل، أو حيــث أزعجــه الأمــراء. ويؤلــف الكتــب لــم يثنــه إحــراق بعــض كتبــه... أمــر بإحراقهــا 

ــاً إلــى بعــض الفقهــاء والعامّــة..‏  المعتضــد بــن عبــاد متقرب

وكمــا كان تحصيلــه مــن الآداب والعلــوم شــاملًا واســعاً غزيــراً، كانــت مؤلفاتــه انعكاســاً لذلــك 
ــاً ذات قيمــة علميــة عاليــة مــن مؤلــف مدقّــق غزيــر متدقــق  الشــمول والاتســاع، وكانــت، أيضــاً، كتب
القلــم حاســم الــرأي، قــوي الحجّــة. وجمــع الإمــام ابــن حــزم العلــوم النقليــة إلــى العلــوم العقليــة، وســمع 
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ســماعاً جمّــاً كمــا قــال تلميــذه الحميــدي)47(. وقــد روى الحديــث عــن علمــاء كثيريــن، وروى التاريــخ 
للطبــري وحــدث بــه عــن شــيخه ابــن الجســور الأمــوي. وكتــب تراجمــه تحفــل بأســماء شــيوخه، وهــم كثــرة 

مــن جهــة، وهــم متعــدّدو الاهتمــام والاختصــاص مــن جهــة ثانيــة.‏ 

قــال الحميــدي إن ابــن حــزم ألــف فــي فقــه الحديــث كتابــاً كبيــراً ســماه: الإيصــال إلــى فقــه الخصــال 
الجامعــة لجمــل شــرائع الإســام فــي الواجــب والحــال والحــرام. ولــه الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، 
والفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل، والتقريــب لحــدّ المنطــق. قــال وكان لــه فــي الآداب والشــعر نفــس 

واســع وبــاع طويــل... ونبــه علــى عنايــة ابــن حــزم بالحديــث، وســماعه الكثيــر عــن شــيوخ كثيريــن.‏ 

وإنمــا أريــد فــي هــذه المقدمــة الســريعة أن أبيّــن عنايــة ابــن حــزم بالحديــث والأصــول وعنايتــه 
بمناقشــة أهــل الملــل، ومنافحتــه عــن المذهــب الظاهــري الــذي التــزم بــه وكتــب فيــه. وأن عنايتــه بالســيرة 
النبويــة لــم يكــن بعيــداً عــن منهجــه الفكــري العــام، ولــم يكــن مشــاركة عارضــة لمؤلــف غزيــر الآثــار.‏ 

ونبّــه محقّقــاً كتــاب ابــن حــزم “جوامــع الســيرة” فــي مقدمــة الكتــاب إلــى صنيــع ابــن حــزم، ومــا 
هــدف إليــه مــن كتابــة الســيرة، ومزايــا الكتــاب وخصائصــه)48(. فالهــدف العلمــي والتعليمــي أن يضــع 
كتابــاً مختصــراً، قريــب المأخــذ ســهل المتنــاول، كمــا فعــل فــي كثيــر مــن رســائله التاريخيــة لتقريــب هــذه 

الأغــراض إلــى طلّابــه، والدارســين.‏ 

وتنــاول ابــن حــزم للســيرة تدخــل فــي جملــة اهتمامــه بالاســتكثار مــن النّقــل والســنن متابعــة لمــا 
يقتضيــه الاحتجــاج لمذهبــه الظاهــري، فالنقــل أســاس مــن أســس المذهــب الظاهــري)49(. والســيرة 
النبويــة –إلــى ذلــك- صــورة عليــا مــن الكمــال الإنســاني فــي نفــس ابــن حــزم، فالكتابــة فيهــا حــث علــى 

الاقتــداء بــه ).‏ 

والســيرة دليــل مــن الأدلــة علــى ثبــوت نبوتــه ). وفــي هــذا يقــول ابــن حــزم: إن ســيرة رســول الله ) 
حقــاً. فلــو لــم تكــن لــه معجــزة غيــر ســيرته ) لكفــى)50(. وميّــز بالعنايــة فصليــن هاميــن همــا أعــام 
نبوتــه وخلقــه وشــمائله لأنهمــا شــاهدا حــق علــى نبــوة الرســول ) ولأن خلقــه وشــمائله تمثــل الجانــب 

العملــي فــي الكمــال الخلقــي.‏ 

ورد فــي كتــاب “جوامــع الســيرة”6 ذكــر اثنيــن مــن مصــادر ابــن حــزم همــا: تاريــخ أبــي حســان 
الزيــادي، وتاريــخ خليفــة بــن خيــاط، وقــال المحققــان إن البنــاء العــام لكتــاب الســيرة يــدل علــى أن 
ابــن حــزم يتكــئ كثيــراً علــى ســيرة ابــن إســحاق، وأنــه أفــاد فــي كتابــه هــذا ممــا صنعــه مــن قبلــه شــيخه 
ومعاصــره أبــو عمــر بــن عبــد البــر مؤلــف كتــاب الــدرر فــي اختصــار المغــازي والسّــير... بالإضافــة 

إلــى كتــب أخــرى يمكــن أن ترفــد كتــاب ابــن حــزم.‏ 
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وتحــدّث الدكتــور شــوقي ضيــف فــي مقدمــة “الــدرر” عــن اســتفادة ابــن حــزم فــي “جوامــع الســيرة” 
مــن كتــاب أســتاذه فــي الــدّرر. ولكــن نشــر جوامــع الســيرة قبــل كتــاب الــدرر لــم يســمح لمحققــي كتــاب 
ابــن حــزم بالمقارنــة بيــن الكتابيــن، أو الإفــادة منــه فــي توثيــق النــص )مقدمــة الدكتــور ضيــف فــي 
شــيء مــن المقارنــة والتمثيــل بالأدلــة أن ابــن حــزم أكثــر مــن الاســتفادة مــن كتــاب )الــدرر(، وأنــه “لا 
يتابــع ابــن عبــد البــرّ فــي نســق كتابــه ومــا تضمنــه مــن الأحــداث وأســماء الأعــام فحســب، بــل كثيــراً 
مــا يتابعــه فــي ســرد كلامــه ناقــاً نــص عباراتــه مــع شــيء مــن التصــرّف أحيانــاً، وقــد يتــرك النــص 

الــذي ينقلــه عــن أســتاذه دون أي تصــرّف...”)51(.‏ 

وهــذا اللقــاء بينــه وبيــن أســتاذه يــدل علــى وحــدة المنهــج، واعتــداد ابــن حــزم بأســتاذه، ومتابعتــه 
إيــاه. ويكــون نقــل بعــض النصــوص بأعيانهــا اكتفــاء بالفحــوى والنــصّ عــن المغايــرة أو الخــاف.‏ 

وتبقى لابن حزم دائماً شخصيته، وأسلوبه في المعالجة، وقدرته على توحيد الأفكار المتشابهة 
وجمعهــا وتبويبهــا، بالإضافــة إلــى مــا عــرف عــن ابــن حــزم مــن الدقّــة، ومــن تمتّعــه بصفــات المــؤرخ 

النزيــه المنصــف.‏ 

ولا يغيــب عــن قــارئ كتــب ابــن حــزم، أنــه يتمتــع بالشــخصية النافــذة، ذات الطبــع الحــادّ مــن جهــة، 
ويحــاول أن يســرّب نظراتــه الفقهيّــة حيــث يمكــن ذلــك، ويثبــت مذهبــه الظاهــريّ، مــن جهــة أخــرى.‏ 

كتاب حجة الوداع:‏ 

فــي ترجمــة الرعينــي لأبــي زكريــا يحيــى بــن أبــي بكــر ابــن عصفــور العبــدري ذكــر أنــه –أي ابــن 
عصفــور- ســمع علــى شــيخه المحــدث أبــي العبــاس أحمــد بــن ســلمة ابــن أحمــد الأنصــاري اللورقــي 
كتــاب حجــة الــوداع لابــن حــزم. وأخــذ الرعينــي مــن شــيخه ابــن عصفــور إجــازة هــذا الكتــاب لمّــا أجــازه 

جميــع مــا يحملــه. )برنامــج الرعينــي صفحــة 172(.‏ 

وكتــاب حجــة الــوداع ســفر لطيــف طبــع فــي دمشــق )بتحقيــق د.ممــدوح حقــي فــي دار اليقظــة 
العربيــة(.‏ 

وبيــن أبــو محمــد بــن حــزم فــي مقدمــة هــذا الســفر غرضــه مــن تأليفــه فقــال أن الأحاديــث كثــرت في 
وصــف عمــل رســول الله ) فــي حجــة الــوداع، وأتــت مــن طــرق شــتى وبألفــاظ مختلفــة ووصــف فصــول 
مــن ذلــك العمــل المقــدس فــي أخبــار كثيــرة حتــى صــار ذلــك ســبباً إلــى تعــذر فهــم تأليفهــا علــى أكثــر 
النــاس، وحتــى ظــن قــوم كثيــر أنهــا متعارضــة. )صفحــة 44-43(. قــال: فلمــا تأملناهــا وتدبرناهــا 
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بعــون الله عــز وجــل لنــا وتوفيقــه إيانــا لا بحولنــا وقوتنــا رأيناهــا كلهــا متفقــة ومؤتلفــة.. لاأشــكال فــي 
شــيء منهــا حاشــا فصــاً واحــداً لــم يلــح لنــا فيــه فصــل الحقيقــة فيــه أي النقليــن هــو منهــا فنبهنــا عليــه 
وهــو: أيــن صلــى رســول الله ) الظهــر يــوم النحــر أبمنــى أم بمكــة... فلمــا وجدنــا الآثــار الــواردة كمــا 
ذكرنــا تكلفنــا ذكرهــا وترتيبهــا وضمهــا واختصــار التكــرار إلا مــا لــم نجــد مندوحــه عــن تكــراره لضــرورة 

إيــراد لفظــة )ع( أو لفــظ الــراوي علــى نصــه لئــا نحيــل الروايــة عمــن أخذناهــا عليــه..)ص44(.‏ 

ولهــذا فــإن ابــن حــزم رأى أن يذكــر بلفظــه ذكــر عملــه ) والوقــوف عليــه كأنــه شــاهده وأن يحكــي 
ذلــك منقلــه مــن حيــن خروجــه ) مــن المدينــة إلــى مكــة إلــى حيــن رجوعــه )ع( إلــى المدينــة. وقــد جعــل 

هــذا فصــاً أول. وزاد بعــده فصليــن.‏ 

الفصل الثاني: لذكر الأحاديث الواردة بكيفية ما ذكره من قبل من حكاية حجة الوداع.‏ 

والفصل الثالث: لنفي التعارض المتوهم في بعض الأحاديث.‏ 

قــال “ولــم نقتحــم الحكــم فيمــا لــم نقــف علــى بيانــه ولا حســرنا علــى القطــع فيمــا لــم يلــح لنــا وجهــه 
ولا قضينــا فيمــا لــم نشــرف علــى حقيقتــه” ص45.‏ 

وجاء الكتاب بفصوله الثلاثة في نحو 325 صفحة.‏ 
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-6-
القاضي عياض7 445-674‏ 

ترجــم بالنثيــا فــي تاريــخ الفكــر الأندلســي للقاضــي عيــاض فــي جملــة مــن ذكرهــم مــن كبــار 
المحدثيــن بالأندلــس، ونــوه ببعــض مؤلفاتــه)52(. وقــد اعتنــت كتــب التراجــم الأندلســية والمغربيــة 
بالقاضــي عيــاض، كمــا ترجــم لــه ابنــه فــي كتــاب خــاص، نشــره الدكتــور محمــد بنشــريفة تحــت عنــوان 
التعريــف بالقاضــي عيــاض)53(. واحتفلــت بــه كتــب التراجــم المشــرقية. وقــد لقيــت كتبــه ســيرورة 
ورواجــاً كبيريــن، وفــي جملــة تلــك الكتــب والمصنفــات كتابــه فــي الســيرة النبويــة: الشــفا بتعريــف حقــوق 

المصطفــى.‏ 

وهــو أبــو الفضــل عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصبــي. قــال أبــو عبــد الله محمــد 
بــن عيــاض فــي التعريــف بأبيــه)54(: اســتقر أجدادنــا فــي القديــم بالأندلــس جهــة بســطة )شــمال شــرق 
غرناطــة( ثــم انتقلــوا إلــى فــاس... واســتوطن عمــرون ســبتة... واســتقرت الأســرة فيهــا. أمــا القاضــي 
عيــاض فقــد ولــد ســنة 476 بســبتة. وأخــذ عــن أشــياخ بلــده. ثــم رحــل إلــى الأندلــس ســنة 507 فدخــل 
قرطبــة، وأخــذ عــن شــيوخها وعلمائهــا كابــن عتــاب )ت 520( وكانــت الرحلــة فــي زمانــه إليــه واعتمــاد 
أصحــاب الحديــث عليــه، وابــن حمديــن قاضــي الجماعــة بقرطبــة )ت 508( وابــن الحــاج حمديــن 
قاضــي الجماعــة بقرطبــة وكان مــن جلــة الفقهــاء وكبــار العلمــاء معــدوداً فــي المحدثيــن والأدبــاء... 
عالمــاً بمعانــي الأشــعار والســير والأخبــار )ت 529( وغيرهــم مــن أعــام قرطبــة، وخــرج مــن قرطبــة 
إلــى مرســية ســنة 508 ولقــي أبــا علــي الصّدفــي مــن أئمــة العلمــاء والمحدثيــن فســمع منــه قــال ابنــه فــي 
ترجمتــه فحصــل لــه –يعنــي أبــاه- مــن الصدفــي مســموع كثيــر فــي مــدة يســيرة. ولقــي فــي رحلتــه هــذه 
جماعــة مــن أعــام الأندلــس وأجــازه وجماعــة مــن الأعــام غربــي الأندلــس)55(، ومــن أعــام شــرقي 

الأندلــس)56(... وكان أشــياخه مئــة شــيخ.‏ 

وعــاد إلــى بلــدة )ســبتة( يحــدّث ويناظــر. وولــي القضــاء ســنة 515. ونقــل إلــى قضــاء غرناطــة 
ســنة 531. وكانــت الأندلــس –منــذ توحيــد المرابطيــن للعدوتيــن- جــزءاً مــن الدولــة المرابطيــة. وولــي 

بعدهــا قضــاء ســبتة ســنة 539.‏ 

ولما انتقلت الحال إلى الدولة الموحّدية، وثارت مدينة سبتة كان للقاضي وساطة لدى أمرائهم. 
وغــرّب القاضــي إلــى مدينــة مراكــش حيــث لقــي الســلطان )يعنــي الخليفــة الموحّــدي( واســتعطفه بشــعر 
ونثــر. قــال ابنــه: فوصــل –يعنــي أبــاه- الحضــرة )مراكــش( والحــال متغيــرة عليــه )يعنــي للشــك فــي 
ولائــه، فقــد كان مقربــاً لــدى المرابطيــن مظنونــاً بــه التأييــد لابــن غانيــة( فأقــام بالحضــرة مــدة إلــى أن 
اجتمــع بأميــر المؤمنيــن. وكان منــه مــن المنظــوم والمنثــور مــا اســتعطفه بــه حتــى رق لــه وعفــا عنــه.‏ 
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وتجمــع كتــب التراجــم علــى أنــه مــات مغربــاً عــن وطنــه، ســنة 544، ودفــن بمراكــش. ونقــل 
النباهــي روايــة لــم يســندها “وقــال بعضهــم” تشــير إلــى احتمــال وفــاة القاضــي غيلــة.‏ 

النــاس وانتفعــوا  ابــن الأبــار )57( “ولــه تواليــف مفيــدة كتبهــا  قــال فيهــا  ولـــه مؤلفــات كثيــرة 
بهــا وكثــر اســتعمال كل طائفــة لهــا..”. عدّهــا ابنــه فــي كتابــه. منهــا: كتــاب الشــفا بتعريــف حقــوق 
المصطفــى )ســتة أجــزاء( بتجزئــة المؤلــف. وكتــاب الإلمــاع فــي ضبــط الروايــة وتقييــد الســماع.‏ 

‏ 1 ومنــذ القــرن الخامــس فيمــا وقــع لــي مــن الأخبــار –وربمــا مــن قبــل ذلــك- تبــدو لنــا ظاهــرة كتابة 
الرســائل وإرســالها إلــى مقــام النبــي )ص( محبــة فيــه وتشــوقاً إلــى زيارتــه، وتطلعــاً إلــى أداء فريضــة 
الحــج والعمــرة والزيــارة. فمــن ذلــك رســالة لأبــي محمــد الســيد البطليوســي )ت 521( ورســالة للقاضــي 
عيــاض )ت 544( وتــزداد هــذه الظاهــرة انتشــاراً مــع الأعصــر التاليــة أيــام الموحديــن والنصرييــن، كمــا 
ترافــق اشــتداد الحملــة علــى بــاد الأندلــس وأهلهــا مــن تحالــف الــدول الشــمالية، ومددهــا الخارجــي... 

واشــتداد المقاومــة الأندلســية –المغربيــة.‏ 

)وهذه ظاهرة تصح دراستها مستقصاة في الأندلس والمشرق(.‏ 

2 القاضــي عيــاض أندلســي الأصــل، موطنــه )ســبتة(. وقــد ارتبطــت هــذه المدينــة بالأندلــس 
سياســياً فــي مــدد مختلفــة، وهــي تمثــل مركــزاً متقدمــاً مــن مراكــز الحضــارة الأندلســية وصلــة هامــة مــع 

المغــرب مــن النواحــي السياســية والثقافيــة والتجاريــة والبشــرية...‏ 

3 ترجمــة ابــن عبــد البــر فــي: جــذوة المقتبــس للحميــدي: 344. والصلــة لابــن بشــكوال 2: 677 
وبغية الملتمس للضبي: 474، ومطمح الأنفس لابن خاقان: 61. والمغرب لابن سعيد 2: 407. 
ووفيــات الأعيــان لابــن خلــكان 6: 64. والديبــاج المذهــب لابــن فرحــون: 357. وشــذرات الذهــب 
للحنبلــي 3: 344. وتذكــرة الحفــاظ للذهبــي 3: 306. والعبــر فــي خبــر مــن غبــر 3: 255. وترتيــب 

المــدارك 4: 808.‏ 

وانظــر دراســة آنخــل بالنثيــا: 396. ومقدمــة التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعانــي والأســانيد 
)للمحققيــن(. ومقدمــة الــدرر للدكتــور شــوقي ضيــف والأعــام للزركلــي. ومقدمــة بهجــة المجالــس 

“طبعــة المجلــس الأعلــى بالقاهــرة( تحقيــق م. الخولــي.‏ 

4 طبــع كتــاب الــدرر فــي القاهــرة 1368هـــ-1966م عــن لجنــة إحيــاء التــراث فــي المجلــس 
الأعلــى للشــؤون الإســامية. واضطلــع بتحقيقــه الدكتــور شــوقي ضيــف. وجــاء الكتــاب فــي جــزء واحــد 

فــي نحــو 350 صفحــة كبيــرة، يذهــب أقــل مــن مئــة صفحــة منهــا للمقدمــات الفهــارس.‏ 



27

5 ترجمتــه فــي جــذوة المقتبــس للحميــدي 290، بغيــة الملتمــس رقــم 1204 صفحــة 403، 
والصلــة لابــن بشــكوال 1: 395 طبقــات الأمــم لصاعــد الأندلســي 117، المغــرب لابــن ســعيد 1: 
354 والذخيــرة لابــن بســام 1-1: 140، والمعجــب للمراكشــي 93، ومطمــح الأنفــس لابــن خاقــان 
55 ونفــح الطيــب 1: 364، وتذكــرة الحفــاظ للذهبــي 3: 341 وشــذرات الذهــب 3: 299. وتاريــخ 

الحكمــاء للقفطــي 156.‏ 

للأســتاذ ســعيد الأفغانــي عنايــة بابــن حــزم. راجــع مقدمــة كتابــه: ابــن حــزم ورســالته فــي المفاضلــة 
بيــن الصحابــة ومصــادر ابــن حــزم وكتبــه فــي بروكلمــان: الأصــل 1: 400 والملحــق 1: 692. 
وانظــر تاريــخ الأدب الأندلســي 1: 303 د.إحســان عبــاس. وتاريــخ النقــد الأدبــي فــي الأندلــس: 

د.رضــوان الدايــة.‏ 

6 نشــر كتــاب جوامــع الســيرة لابــن حــزم فــي دار المعــارف بمصــر بتحقيــق الدكتوريــن الأســتاذين 
احســان عبــاس وناصــر الديــن الأســد ومراجعــة الأســتاذ العلامــة أحمــد محمــد شــاكر‏ 

7 ترجــم لــه ابنــه محمــد فــي التعريــف بالقاضــي عيــاض. وخصــه المقــري بكتابــه: أزهــار الريــاض 
فــي أخبــار القاضــي عيــاض )طبــع منــه 3 ج(. وانظــر فيــه المعجــم فــي شــيوخ الصدقــي 294، وقلائــد 
العقيــان: 222 وبغيــة الملتمــس 425 وقضــاة الأندلــس 101، ووفيــات الأعيــان 3: 152 وخريــدة 

القصــر قســم المغــرب، والديبــاج المذهــب: 168.‏ 

وانظر مقدمة الإلماع. ومواضع مختلفة من برنامج الرعيني.‏ 

ومقدمة ترتيب المدارك )طبعة بيروت/ وطبعة الرباط(.‏ 
   

وكتــاب مشــارق الأنــوار علــى صحيــح الآثــار، وكتــاب غنيــة الكاتــب وبغيــة الطالــب فــي الصــدور 
والتّرسيل.

وكتــب للشــفا ذيــوع وانتشــار. وكان فــي جملــة الكتــب المرويــة، المعتنــى بهــا عنايــة بعيــدة، كمــا 
نفهــم مــن كتــب التراجــم، وممــا بيــن أيدينــا مــن كتــب برامــج العلمــاء، ونخــص منهــا برنامــج الرعينــي 
)صفحــات 141، 145، 169، وغيرهــا(. وبرنامــج ابــن أبــي الربيــع )صفحــة 47( وكلاهمــا يــروي 
كتــاب الشــفا مــن طــرق عــدة. ومنهــا برنامــج الــوادي آشــي كمــا نقــل الدكتــور عبــد العزيــز الأهوانــي فــي 

مقدمــة برنامــج ابــن أبــي الربيــع )صفحــة 19(.‏ 
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وقــد اعتنــى العلمــاء والمحدثــون والمشــتغلون بالتواريــخ بكتــاب الشــفا. ووضعــوا عليــه التعليقــات 
والشــروح والمختصــرات. ونظــم بعضهــم الشــفا شــعراً. ولا يمكــن اســتقصاء ذلــك فــي مقالــة كهــذه. 
ويكفــي أن يرجــع الــدارس إلــى مــا ذكرتــه كتــب التراجــم والتواريــخ كمــا فــي كتــاب بروكلمــان، وكتــاب 

حاجــي خليفــة كشــف الظنــون )صفحــة 1052-1053(.‏ 

وكان الاهتمام مشتركاً من المغاربة والمشارقة1.‏ 

ألــف القاضــي عيــاض كتــاب الشــفا تلبيــة لدعــوة صديــق أو عزيــز، واســتجابة لداعــي العلــم وطلبــاً 
للثــواب، لكنــي لمــا رجــوت لــي ولــك فــي هــذا الســؤال والجــواب مــن نــوال أو ثــواب بتعريــف قــدرة الجســيم 
وخلقــه العظيــم وبيــان خصائصــه التــي لــم تجتمــع قبــل فــي مخلــوق... بــادرت إلــى نكــت ســافرة عــن 
وجــه الغــرض مؤديــاً مــن ذلــك الحــق المفتــرض اختلســتها علــى اســتعجال... و ... ترجمتــه بـــ: “الشــفا 

بتعريــف حقــوق المصطفــى”.‏ 

ويتميــز كتــاب الشــفا بالتبويــب والترتيــب، وقســمة أخبــاره ) وشــمائله وخصائصــه إلــى أقســام، 
ووضعهــا تحــت عنوانــات مختلفــة. وقــد حــدّد القاضــي منهجــه فــي مقدمــة كتابــه، ومضــى عليهــا مــن 

أول كتابــه إلــى آخــره. قــال: وحصــرت الــكلام فيــه )الشــفا( فــي أقســام أربعــة:‏ 

القســم الأول: فــي تعظيــم العلــي الأعلــى لقــدر هــذا النبــي المصطفــى قــولًا وفعــاً. وهــو فــي أربعــة 
أبــواب 1- فــي ثنائــه، 2-فــي تكميلــه لــه تعالــى المحاســن خلقــاً وخلقــاً وقرانــه جميــع الفضائــل الدينيــة 
والدنيويــة فيــه نســقاً. وفيــه ســبعة وعشــرون فصــاً، 3-فيمــا ورد مــن صحيــح الأخبــار ومشــهورها 
تعظيــم قــدره عنــد ربــه ومنزلتــه مــا خصــه بــه فــي الداريــن مــن كرامتــه. وفيــه اثنــا عشــر فصــاً، 
4-وفيمــا أظهــره الله علــى يديــه مــن الآيــات والمعجــزات وشــرفه مــن الخصائــص والكرامــات، وفيــه 

ثلاثــون فصــاً.‏ 

والقســم الثانــي: فيمــا يجــب علــى الأنــام مــن حقوقــه عليــه الصــاة والســام ويترتــب القــول فيــه فــي 
أربعــة أبــواب: 1-فــي فــرض الإيمــان بــه ووجــوب طاعتــه واتبــاع ســنته )فــي خمســة فصــول(. 2-وفــي 
لــزوم محبتــه ومناصحتــه )فــي ســتة فصــول(. 3-فــي تعظيــم أمــره وتوقيــره وبــرّه. 4-وفــي حكــم الصــاة 

عليــه والتســليم وفــرض ذلــك وفصيلتــه )فــي عشــرة فصــول(.‏ 

والقســم الثالــث فيمــا يســتحيل فــي حقــه ومــا يجــوز عليــه ومــا يمتنــع ويصــح مــن الأمــور البشــرية 
أن يضــاف إليــه. قــال القاضــي عيــاض هــذا القســم هــو ســر الكتــاب ولبــاب ثمــرة هــذه الأبــواب. وجعلــه 

فــي بابيــن: فــي أحوالــه )ص( الدينيــة والدنيويــة.‏ 
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والقســم الرابــع فــي تصــرف وجــوه الأحــكام علــى مــن تنقصــه عليــه الســام فــي بابيــن اثنيــن. وبعــد 
أن عــرض القاضــي عيــاض أقســام كتابــه قــال: “تتــم الأقســام والأبــواب وتلــوح فــي غــرة الإيمــان لمعــة 
منيــرة وفــي تــاج التراجــم درة خطيــرة تزيــح كل لبــس وتوضــح كل حــدس. ويشــفى صــدور قــوم مؤمنيــن 

ويصــدع بالحــق ويعــرض عــن الجاهليــن...”.‏ 

وكتــاب )الشــفا( كتــاب متوســط الحجــم بالقيــاس إلــى كتــب الســيرة تقريبــاً، علــى أن القاضــي 
ينــص علــى أنــه يكتــب مختصــراً” فبــادرت إلــى نكــت ســافرة عــن وجــه الغــرض مؤديــاً مــن ذلــك الحــق 
المفتــرض، اختلســتها علــى اســتعجال، لمــا المــرء بصــدده مــن شــغل البــال بمــا طوفــه الإنســان مــن 

مقاليــد المحنــة التــي ابتلــي بهــا فــكادت تشــغل عــن كل فــرض ونقــل...”)57(.‏ 

وهــو، علــى كل حــال، لاحــق بكتــب الســيرة الشــاملة، أعنــي التــي لا تقــف مــن الحديــث عــن ناحيــة 
واحــدة مــن حيــاة الرســول الكريــم ) أو خصائصــه وشــمائله.. الــخ. وإن لــم يلتــزم القاضــي عيــاض 
فــي كتابــة التأريــخ الكامــل لمراحــل حياتــه )، والتــزم بالمنهــج الــذي رســمه فــي مقدمتــه: فعــرف بســيرته 
العاطــرة علــى وجــه الإجمــال، والتفــت إلــى التنويــه بشــخصه الكريــم. وأخلاقــه العظيمــة، وشــمائله 
ــه، ووقــف طويــاً عنــد محبتــه ) واتبــاع  المثلــى. ونقــل مــن أخبــاره ) وأحوالــه والتفــاف صحابتــه حولـ
ســنته ووجــوب طاعتــه وتوقيــره وتعظيــم أمــره ونقــا الأحــكام الفقهيــة فــي ذلــك.. الــخ. والقاضــي –علــى 
نقولــه الكلاميــة ومناقشــاته المختصــرة والمطولــة- يصــرح بأنــه لــم يؤلــف كتابــه للــرد علــى المنكريــن 
ولا لنصــب البراهيــن، وإنمــا يؤلفــه لأهــل ملتــه المبيــن لدعوتــه، المصدقيــن لنبوتــه ليكــون تأكيــداً فــي 

محبتهــم لــه، ومنمــاة لأعمالهــم وليــزدادوا إيمانــاً مــع إيمانهــم)58(.‏ 

واختتــم القاضــي كتابــه بمثــل مــا بــدأ بــه، وعطــف ببيــان إنجــاز مقاصــده التــي قصــد إليهــا، مــن 
أبــرز خصائصــه ووســائله، وذكــر فضائلــه وبيــان شــرف مكانتــه )...)59.‏ 

ولــم يصــرح القاضــي عيــاض بذكــر ثبــت مصــادره ومراجعــه فــي مقدمــة الكتــاب أو فــي خاتمتــه، 
ولكنــه نثــر ذلــك فــي صفحــات الكتــاب. فــكان يســوق الخبــر تــارة بســنده كامــاً، وكان يختصــر ذلــك 
تــارة أخــرى. وقــد يشــير إلــى النقــل عــن كتــاب ويذكــر إجازتــه أو ســماعه.. الــخ. وكان ينــص أحيانــاً 
علــى النقــل مــن ابــن إســحاق. ويشــير إلــى النقــول مــن كتــب مختلفــة فــي الأصــول والتفســير والحديــث 
والســير والأخبــار والتواريــخ وكتــب المتكلميــن ممــا يخــص الثقافــة الإســامية الواســعة، وممــا يرفــد 

الكتــاب الــذي يؤلفــه ويؤيــد المنهــج الــذي يتبعــه.‏ 

وربمــا يكتفــي بإشــارة ســريعة فــا يوضــح اســم الكتــاب المنقــول ولا صاحــب الفكــرة أو الــرأي 
كقوله: قد رأيت لبعض الســلف )الشــفا 1: 160( وقد وقع لبعض المفســرين )1/161( وقال بعض 

العلمــاء )2/46( وأضفنــا بعــض مــا وقــع مــن مشــاهير كتــب الأئمــة )1: 205(... الــخ.‏ 
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وتظهــر لــك شــخصية القاضــي عيــاض فــي انتقائــه، واختيــاره، وفــي منهجــه الــذي رســمه وقدرتــه 
علــى ضبطــه ومتابعتــه، وفــي إبــداء الــرأي فــي قضايــا مختلفــة تخــص الفقــه أو الأصــول أو علــم الــكلام 

أو الأخبــار...‏ 

كمــا يظهــر شــيوخه الذيــن روى عنهــم، ونخــص منهــم أبــا علــي الصدفــي الشــهيد ويظهــر أعــام 
الســير والــكلام والفقــه والأصــول فــي نقولــه عنهــم وروايتــه المتصلــة بهــم.‏ 

وعلــى العمــوم يحــرص القاضــي عيــاض علــى روايــة الأخبــار بأســانيدها، ونســبة الآراء إلــى 
أصحابهــا، والنــص علــى النقــول مــن كتــب يســميها أو يســمي أصحابهــا... وقــد يعــدل عــن هــذا، 
مكتفيــاً بشــهرة الخبــر أو باعتمــاده، وتحملــه مســؤوليته وتوثيــق نســبته. ولاشــك فــي أن كتــب الســيرة 
المختلفــة كانــت ماثلــة أمامــه بالإضافــة إلــى كتــب الســنن، ومــا يرفدهــا، ممــا ســبقت الإشــارة إليــه.
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-7-‏ 

 أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي2 436-565‏ 

هــو أبــو الربيــع ســليمان بــن موســى بــن ســالم الحميــري الكلاعــي، بلنســي، وأصلــه مــن بعــض 
ثغورهــا الشــرقية. ولــد ســنة 565 ودخــل مــع أهلــه بلنســية وهــو ابــن عاميــن فنشــأ بهــا وأخــذ عــن 
شــيوخها. وذكــر لــه النباهــي رحــات وجــولات فــي الأندلــس والمغــرب لقــي فيهــا العلمــاء)60(. وذكــر 
ابــن عبــد الملــك المراكشــي )61( الذيــن روى أبــو الربيــع عنهــم كأبــي بكــر جــزي وأبــي بكــر ابــن الجــد 
وأبــي الحجــاج بــن الشــيخ وأبــي عبــد الله بــن زرقــون، وابــن الفخــار، وأبــي الوليــد بــن أبــي القاســم وتلقــى 
كتبــاً مــن عــدد مــن العلمــاء بإجازتــه مروياتهــم ومؤلفاتهــم... وروى عنــه جماعــة كابــن الأبــار وأبــي 

المطــرف بــن عميــرة )الشــاعران الكاتبــان( وخلــق ذكرهــم ابــن عبــد الملــك.‏ 

وكان شــيوخه الذين لقيهم وروى عنهم وأجازوه علماء الوقت في العلوم الدينية والدنيوية، وكان 
هــو كمــا فــي الذيــل)62( –بقيــة الأكابــر مــن أهــل العلــم بصقــع الأندلــس الشــرقي، حافظــاً للحديــث، 
مبــرزاً فــي نقــده تــام المعرفــة بطرقــه، ضابطــاً لأحــكام أســانيده ذاكــراً رجالــه وتواريخهــم وطبقاتهــم، 
ريــان مــن الأدب، كاتبــاً بليغــاً شــاعراً مجيــداً، خطيبــاً مصقعــاً. خطــب بجامــع بلنســية فــي أوقــات. 
واســتقصى، وعــرف بالفضــل والعدالــة فــي أحوالــه جمــع. ورحــل إليــه نــاس متنافســين فــي الأخــذ عنــه.‏ 

وقــال النباهــي فــي صفتــه: كان حســن الهيئــة والملبــس والمركــب والصــورة، كريــم النفــس يطعــم 
فقــراء الطلبــة وينشــطهم ويتحمــل مؤونتهــم. وقــال ابــن الأبــار: وكان هــو المتكلــم عــن الملــوك فــي 

مجالســهم والمبيــن عنهــم لمــا يريدونــه علــى المنبــر فــي المحافــل.‏ 

ونقــل فــي الذيــل “كان رحمــه الله مــن أولــي الحــزم والجــرأة والبســالة والإقــدام والجزالــة وثبــات 
الجــأش والشــهامة ويمــن النقيبــة. يحضــر الغــزوات ويباشــر بنفســه القتــال ويبلــي فيــه البــاء الحســن. 
وآخرهــا الغــزاة التــي استشــهد فيهــا بالكائنــة علــى المســلمين بظاهــر أنيشــة عمــل بلنســية )مــن توابعهــا( 
علــى نحــو ســبعة أميــال منهــا. حضرهــا وحــرض المســلمين علــى قتــال عدوهــم ورغبتهــم فــي مكافحتــه، 
ولــم يــزل متقدمــاً أمــام الصفــوف زحفــاً إلــى الكفــار مقبــاً علــى العــدو غيــر مدبــر ينــادي المنهزميــن: 
أعــن الجنــة تفــرون؟ حتــى قتــل صابــرا محتســباً غــداة الخميــس لعشــر بقيــن مــن ذي حجــة 643”)63(. 
ونقــل مثــل هــذا الخبــر الذيــن ترجمــوا لأبــي الربيــع جميعــاً. ورثــاه تلميــذاه ابــن الأبــار وابــن عميــرة 

المخزومــي وغيرهمــا)64(.‏ 

ولأبــي الربيــع الكلاعــي مؤلفــات كثيــرة، منهــا فــي الحديــث مجموعــة، وفــي الســيرة والتراجــم، 
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واللغــة، ولــه مؤلفــات فــي الأدب، ورســائل، وديــوان شــعر، وبرنامــج ذكــر فيــه مروياتــه، والمعجــم مــن 
مشــيخة أبــي القاســم بــن حبيــش أحــد أســاتذته.‏ 

وفــي كتبــه المشــهورة: كتــاب الاكتفــا. وقــد ورد عنــوان الكتــاب فــي مقدمــة المؤلــف وفــي الذيــل 
وغيــره مــن المصــادر “الاكتفــا بمــا تضمنــه مــن مغــازي رســول الله ) ومغــازي الثلاثــة الخلفــا”. ولكنــه 

طبــع بعنــوان: الاكتفــا فــي مغــازي المصطفــى والثلاثــة الخلفــا3.‏ 

وقــد قــدم أبــو الربيــع الكلاعــي فــي الاكتفــا بمقدمــة بيــن فيهــا منهجــه، وذكــر مصــادره التــي اعتمــد 
عليهــا وخطتــه التــي جــرى فيهــا. قــال)65(: هــذا كتــاب ذهبــت فيــه إلــى إيقــاع الإقنــاع وإمتــاع النفــوس 
والأســماع باتســاق الخبــر عــن ســيرة رســول الله ) وذكــر نســبه ومولــده وصفتــه ومبعثــه وكثيــر مــن 
خصائصــه وأعــام نبوتــه ومغازيــه وأيامــه مــن يــوم مولــده إلــى أن اســتأثر الله تعالــى بــه وقبــض روحــه 
الطيبــة إليــه، صلــوات الله وســامه وبركاتــه عليــه. مقدمــاً لذلــك مــا يجــب تقديمــه ومتممــاً مــن ذكــر 
أوليتــه المباركــة بلــداً ومحتــداً بمــا يحســن علمــه وتعليمــه ملخصــاً جميعــه مــن كتــب أئمــة هــذا الشــأن 
الذيــن صرفــوا إليــه اعتناءهــم واســتوفوا فيــه آناءهــم ككتــاب محمــد بــن إســحاق الــذي تولــى عبــد الملــك 
بــن هشــام تهذيبــه واختصــاره.. وكتــاب موســى بــن عقبــة الــذي استحســن الأئمــة اقتصــاده واختصــاره 
وغيرهمــا مــن المجموعــات... ولكــن عظــم المعــول علــى كتــاب ابــن إســحاق: إيــاه أردت وتجريــده 
مــن اللغــات وكثيــر مــن الأنســاب والأشــعار قصــدت، وعلــى ترتيبــه غالبــاً جريــت، ومنزعــه فــي أكثــر 
مــا يخــص المغــازي تحريــت... إلا أنــه تخللــه أشــياء مــن غيــر المغــازي تقــدح عنــد الجمهــور مــن 
إمتاعــه... ولذلــك نويــت أن أحــذف مــا تخللــه مــن مشــيع الأنســاب... وتفســير اللغــات.. حتــى لا 
يبقــى إلا الأخبــار المجــردة وخلاصــة المغــازي التــي هــي فــي هــذا المجمــوع المقصــود المعتمــدة...”.‏ 

فهــو إذن اعتمــد علــى كتابــي ابــن عقبــة وابــن إســحاق. وكان اعتمــاده علــى ابــن إســحاق أكبــر. 
إلا أنــه جــرد منــه اســتطرادات فــي الأنســاب واللغــات وغيرهمــا، تصــرف قــارئ الســيرة فــي تقديــره عــن 

مجراهــا.‏ 

ثــم إنــه بــدا للمؤلــف بعــد ذلــك أن يزيــد علــى هــذا المقــدار)66( فأخــذ مــن مصــادر أخــرى ذكــر 
منهــا: كتــاب المبعــث للواقــدي- ونــص علــى اطلاعــه علــى كتابــة الآخــر فــي المغــازي ورجــح أســلوب 
ابــن إســحاق- وكتــاب الزبيــر بــن بــكار فــي أنســاب قريــش، وكتــاب التاريــخ الكبيــر لأبــي بكــر بــن أبــي 
خثيمــة، بالإضافــة إلــى كتــب غيرهــا “وكــم شــيء” استحســنه مــن غيــر هــذه الكتــب فأنظمــه فــي هــذا 
النظــام)67( وخــص كتــاب شــيخه الخطيــب أبــي القاســم بــن حبيــش4 فــي المغــازي، بإشــارة خاصــة، 
وأنــه يعتمــده فــي الأخــذ والنقــل حيــن ينتقــل مــن مغــازي رســول الله ) إلــى مغــازي الثلاثــة الخلفــاء)68(.‏ 

وذكر أبو الربيع الكلاعي مقصده من هذا التأليف وعينه في نقطتين:‏ 
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-أن المراد فيه بالقصد الأول وجه الله سبحانه وتعالى.‏ 

-والقصــد الثانــي الرغبــة فــي إينــاس النــاس بأخبــار نبيهــم صلــى الله عليــه وســلم. فــإن مــن قــرأ 
ســيرته صلــى الله عليــه وســلم وجــد فيهــا القــدوة الحســنة: فيســتجزل ثــواب الفــرح بنصــر الله، ويصبــر 

علــى المحــن والشــدائد ويصطبــر للشــدائد، ويتــأدب بأدابــه صلــى الله عليــه وســلم.‏ 

ولخــص فــي مقدمــة الاكتفــا )طبعــة القاهــرة( صنيــع أبــي الربيــع الكلاعــي فــي كتابــه بأنــه تأنــى 
فــي الاختيــار والترتيــب واســتكمل النقــص وجمــع المزايــا، كمــا يفهــم قــارئ مقدمــة المؤلــف)69(. وكان 
الكلاعــي لا يتدخــل برأيــه إلا عندمــا تختلــف الروايــات ليفصــل فيهــا ويرفــع الأشــكال. وأنــه ربمــا فصــل 

بيــن بعــض الأحاديــث المتشــابهة لضــرورة... الــخ.‏ 
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-8-

  ابن سيد الناس اليعمري5 437-176‏ 

هــو محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن ســيد النــاس اليعمــري الربعــي. أصــل ســلفه مــن 
الأندلــس. وكان جــده الأعلــى قــد دخــل الأندلــس فــي الأيــام الأولــى وأســكنه بلــج بــن بشــر أبــذه جيــان 
لشــبهها بمنبــج الشــام أصلهــم القديــم. وكان جــده أبــو بكــر محمــد خطيــب المســجد الجامــع بتونــس، 

وعــده بالنثيــا فــي متابعــي مذهــب ابــن حــزم الظاهــري.‏ 

ولــد أبــو الفتــح محمــد بــن ســيد النــاس فــي القاهــرة ســنة 671. قــال الصفــدي: وهــو مــن بيــت 
رياســة علم )يشــير إلى مكانة أســرته بالأندلس، بإشــبيلية( عنده كتب كثيرة وأصول جيدة. ســمع وقرأ 
وارتحــل وكتــب وصنــف وحــدث وأجــاز، وتفــرد بالحديــث فــي وقتــه. ... واســتطرد فــي ذكــره مشــاهير 
شــيوخه ثــم قــال، ولعــل مشــيخته يقاربــون الألــف. ونقــل الصفــدي فــي صفتــه: وكان طيــب الأخــاق 
بســاماً صاحــب دعابــة ولعــب. وكان صدوقــاً فــي الحديــث حجــة فيمــا ينقلــه لــه بصــر نافــذ بالفــن وخبــرة 

بالرجــال وطبقاتهــم ومعرفــة بالاختــاف ويــد طولــى فــي علــم اللســان ومحاســنه جمــة.‏ 

فــي جمعــه. وكان يكتــب  الكتابــة. كتــب ختمــة  القــراءة ســريعها، ســريع  قــال: وكان صحيــح 
الســيرة التــي لــه فــي عشــرين يومــاً وهــي مجلــدان كبيــران وبــرع بكتابــة الخطيــن المغربــي )الأندلســي( 
والمشــرقي. وكان صحيــح العقيــدة جيــد الذهــن يفهــم بــه النكــت العقليــة ويســارع إليهــا ولكنــه جمــد عقلــه 

لاقتصــاره علــى النقــل)71(.‏ 

وكان بيــده مــع مشــيخة الظاهريــة )بمصــر( مدرســة أبــي حليقــة علــى بركــة الفيــل ومســجد الرصــد 
وخطابــة جامــع الخنــدق. ولــه رزق. ولــه فــي صفــد راتــب، وفــي حلــب فيمــا أظــن)72(.‏ 

وقــد أحضــر كتبــاً جمــة ثمينــة، أغلبهــا أحضــر لــه مــن تونــس فــي جملتهــا تاريــخ ابــن أبــي خيثمــة 
والمحلــى لابــن جــزم والتمهيــد لابــن عبــد البــر والاســتذكار لــه، وغيــر ذلــك.‏ 

وصنــف “عيــون الأثــر فــي فنــون المغــازي والشــمائل والســير”، ومختصــره الــذي ســماه “نــور 
العيــون فــي ســيرة الأميــن المأمــون”. ومــن مصنفاتــه:‏ 

تحصيــل الإصابــة فــي تفضيــل الصحابــة وكتــاب بشــرى اللبيــب بذكــرى الحبيــب)73(، ومنــح 
المــدح والمقامــات العليــة فــي كرامــات الصحابــة الجليلــة. ولــه شــعر كثيــر.‏ 
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وقــال ابــن قاضــي شــهبة فيمــا نقلــه ابــن العمــاد: ســمع مــن الجــم الغفيــر وتفقــه علــى مذهــب 
الشــافعي وأخــذ الحديــث عــن والــده وابــن دقيــق العيــن ولازمــه ســنين كثيــرة وتخــرج عليــه وقــرأ عليــه 

أصــول الفقــه وقــرأ النحــو علــى ابــن النحــاس..”. وكانــت لــه رحلــة إلــى دمشــق.‏ 

أمــا كتابــه فــي الســيرة فهــو: عيــون الأثــر فــي فنــون المغــازي والشــمائل والســير وقصــد فيــه إلــى 
أن يكتــب الســيرة بحيــث يتجنــب فيهــا إطالــة المكثــر وإخــال المقــل. ومــع ذلــك فإنــه يقــول عمــن ســبقوه 
“فليــس لــي فــي هــذا المجمــوع إلا حســن الاختيــار مــن كلامهــم والتبــرك بالدخــول فــي نظامهــم”)74(. 
وأنــه إنمــا يجمــع المتفرقــات وينظمهــا ويختــار منهــا. وهــو بلاشــك يعتمــد الروايــات الصحيحــة، ويأخــذ 

بالأخبــار الموثوقــة ويتدخــل حيــث يمكــن أن يبــدي رأيــاً أو يناقــش قضيــة.‏ 

وأوضــح منهجــه الــذي أتبعــه مــن الاختصــار والإيجــاز “ســالكاً فــي ذلــك مــا اقتضــاه التاريــخ مــن 
إيــراد واقعــة بعــد أخــرى لا مــا اقتضــاه الترتيــب مــن ضــم الشــيء إلــى شــكله ومثلــه حاشــا ذكــر أزواجــه 
وأولاده عليــه الســام”، فإنــه لــم يســق ذلــك علــى مــا اقتضــاه التاريــخ )مــن تسلســل الوقائــع( بــل أتبــع 
بــه بــاب المغــازي والســير مــن بــاب الحلــي والشــمائل، إلا تزويجــه الســيدة خديجــة )ع( لمــا وقــع فــي 

أمرهــا مــن أعــام النبــوة.‏ 

ــم يثقــل الكتــاب بذكــر الأســانيد  ــاً مــن الأشــعار وأشــياء فــي الأنســاب. ول وأضــاف إلــى ذلــك نتف
وكتــب الســنن والســير والمصنفــات المختلفــات، بــل اكتفــى بــأن ذكــر كلــه مجمــاً فــي آخــر الكتــاب 
)وســنتحدث عنهــا فــي مصــادره(. أمــا فــي الفوائــد الملتقطــة والأجــزاء المتفرقــة فــكان يذكــر أســانيده 

فيهــا فــي مواضعهــا.‏ 

وأمــا فــي الأنســاب فــكان يذكرهــا مــرة ثــم لا يكررهــا اكتفــاء برمــوز يُحيــل عليهــا اختصــاراً)75(: 
مثــل )ســا( للســابقين الأوليــن و)هــا( للمهاجريــن الأوليــن –إلــى أرض الحبشــة- الــخ..‏ 

مصــادره: قــال ابــن ســيد النــاس: وعمدتنــا فيمــا نــورده علــى محمــد بــن إســحاق، ونبــه إلــى ملاحظــة 
لطيفــة فأضــاف “إذ هــو العمــدة فــي هــذا البــاب لنــا ولغيرهــا”.. إلا أن ابــن ســيد النــاس كان يذكــر خبــر 

ابن إســحاق إذا ورد غيره مســنداً، ترجيحاً لمكان الإســناد.‏ 

ونقل عن الواقدي. وعقد فصلًا مطولًا للحديث عن الرجلين لبيان حالهما6.‏ 

وفــي خاتمــة الكتــاب تحــدث المؤلــف عــن الأســانيد التــي وقعــت لــه مــن المصنفيــن الذيــن اعتمــد 
كتبهــم فــي تأليــف ســيرته)76(. وذكــر مــن الكتــب: صحيــح البخــاري. وصحيــح مســلم، وســنن أبــي 
داود وكتــاب الجامــع للترمــذي وســنن النســائي وســنن ابــن ماجــه. قــال: ومــا كان فــي الكتــاب عــن 
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ابــن إســحاق ضمــن الســيرة النبويــة مــن روايــة ابــن هشــام وتهذيبــه. ومــا كان فيــه مــن كتــاب المغــازي 
عــن موســى بــن عقبــة فعــن الإمــام عــز الديــن الغارونــي وجماعــة. وذكــر مــن مصــادره أيضــاً كتــاب 
المغــازي لأبــي عبــد الله القرشــي. وكتــاب الطبقــات الكبيــر لابــن ســعد. ومــا رواه عــن الطبرانــي وأبــي 
يعلــي الموصلــي وأبــي بشــر الدولابــي وأبــي عروبــة الحرانــي بأســانيد ذكرهــا. ومــن مصــادره أيضــاً 

معجــم أبــي الحســن الغســاني.‏ 

ومــن مصــادره: الــدرر فــي احتضــار المغــازي والســير لابــن عبــد البــر. وكتــاب الأنســاب للرشــاطي 
والشــفا للقاضــي عيــاض والــروض الأنــف للســهيلي. وطــرر كتبهــا الشــلوبين علــى هامــش الســيرة 

الهشــامية علــى نســخة، بخــط جــده أبــي بكــر.‏ 

وهذه الكتب والتعليقات جميعاً أندلسية.‏ 

وقــد تحــدث الدكتــور شــوقي ضيــف فــي مقدمــة )الــدرر( عــن اســتفادة ابــن ســيد النــاس مــن 
كتــاب ابــن عبــد البــر، قــال: ولعــل أهــم مــن خلفــوا ابــن عبــد البــر إفــادة مــن ســيرته ابــن ســيد النــاس 
)ت 734( فقــد جعلهــا نصــب عينيــه فــي ســيرته النبويــة المطولــة التــي ســماها عيــون الأثــر فــي 
فنــون المغــازي والشــمائل والســير. وفيهــا ينقــل فصــولًا وفقــراً كثيــرة عــن ابــن عبــد البــر مصرحــاً باســمه 
غالبــاً وقــد راجعــه كثيــراً فــي أســماء الأعــام وفــي جوانــب مختلفــة مــن مــادة ســيرته وآرائــه أو كتابــه. 
وقــال د.ضيــف فــي مــكان آخــر: وقــد كثــرت نقــول ابــن ســيد النــاس عــن ســيرة ابــن عبــد البــر كثــرة 
مفرطــة)76(، ودائمــاً يرجــع إلــى كتابــه الاســتيعاب فــي موازناتــه ومراجعاتــه. بــل إن د.ضيــف يــرى أن 

ســيرة ابــن ســيد النــاس تحولــت إلــى مــا يشــبه نســخة مــن كتــاب الــدرر الــخ.‏ 

وقــد أثنــى معاصــرو ابــن ســيد النــاس علــى كتابــه، وشــاع فــي النــاس. وكان يكثــر مــن كتابــه 
بخطــه. وكان فــي جملــة مرويــات شــيخ الإســام زكريــا الأنصــاري مــن كتــب الســيرة، كمــا ذكــر فــي 
فهرســة شــيوخه)77( وقــد عنــي بهــا جماعــة اختصــاراً، ونظمــاً وشــرحاً ممــا يطــول التفصيــل فيــه، فــي 

هــذا المقــام.‏ 

واختصــر المؤلــف كتابــه )عيــون الأثــر( بمختصــر لطيــف ســماه نــور العيــون فــي تلخيــص ســيرة 
الأميــن المأمــون. وقــال فــي مقدمتــه: لمــا وضعــت كتابــي المســمى عيــون الأثــر فــي فنــون المغــازي 
والســير7 ممتعــاً فــي بابــه مغنيــاً عمــا ســواه لقاصــدي هــذا العلــم مأخــذه ونقلــه وســهل تناولــه الأوراق 
منــه مــا قــرب مأخــذه ونقلــه وســهل تناولــه وحملــه ليكــون للمبتــدئ تبصــرة والمنتهــي تذكــرة وســميته “نــور 

العيــون فــي تلخيــص ســيرة الأميــن والمأمــون”.‏ 

ونور العيون ملخص ســريع، شــاف، على ترتيب وقائع الســيرة النبوية بأســلوب مقبول، وعرض 
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دقيق.‏ 



38

-9-

أبو القاسم السهيلي8 185-805‏ 

هــو أبــو القاســم، وأبــو زيــد، عبــد الرحمــن بــن عبــد الله... بــن فتــوح وهــو الداخــل إلــى الأندلــس، 
الســهيلي الخنعــي. مولــده بقريــة ســهيل مــن أعمــال مالقــة ونشــأ بمالقــة، وتعلــم، وظهــر. وســمع مــن 
كثيــر مــن أهلهــا ورحــل إلــى إشــبيلية فلــزم القاضــي أبــا بكــر ابــن العربــي وأخــذ عنــه كثيــراً مــن الحديــث 
والأصــول والتفســير، وســمع مــن غيــره مــن مشــاهير أهــل إشــبيلية. وبــرع فــي علــوم القــرآن والحديــث 

والنحــو والصــرف واللغــة والأدب.‏ 

كان مولــده ســنة ثمــان وخمــس مائــة ووفاتــه ســنة إحــدى وثمانيــن فــي مدينــة مراكــش ولــه الأبيــات 
المشهورة:‏ 

ــي الــضــمــيــر ويــســمــع‏  ــا ف ــرى م ــن يـ ــا م ــع‏ ي ــوقـ ــتـ ــا يـ ــ ‏ أنــــــت الـــمـــعـــد لـــكـــل مـ

قــال تلميــذه ابــن دحيــة، فــي الطــرب)78(: وتصانيفــه كثيــرة فمذهَبَتُهــا: كتــاب “الــروض الأنــف 
والمشــرع المــروى فــي تفســير مــا اشــتمل عليــه حديــث رســول الله ) واحتــوى”. ولــه أيضــاً: “التعريــف 
والإعــام فيمــا أبهــم فــي القــرآن مــن الأســماء الأعــام”. قــال ابــن دحيــة وســمعت عليــه مســألة رؤيــة 

الله تعالــى فــي المنــام ورؤيــة النبــي ).‏ 

ومن كتبه )نتائج الفكر(، وغيره.‏ 

قــال ابــن خلــكان: وأشــعاره كثيــرة، وتصانيفــه ممتعــة. وكان ببلــده يتســوغ بالعفــاف ويتبلــغ بالكفــاف 
حتــى نمــي خبــره إلــى صاحــب مراكــش )الأميــر الموحــدي( فطلبــه إليهــا وأحســن إليــه وأقبــل إليــه بوجهــه 

غايــة الإقبــال، وأقــام بهــا نحــو ثلاثــة أعــوام.‏ 

وبمراكش كانت وفاته.‏ 

وذكــر الرّعينــي فــي برنامجــه عــدداً مــن الذيــن رووا عــن الســهيلي كتابــه الــروض الأنــف مــن 
الأعــام )انظــر مثــاً ص52 وغيرهــا(.‏ 

كان كتــاب الــروض الأنــف مــن الكتــب الذائعــة أيــام المؤلــف، وبــه اشــتهر دون غيــره مــن الكتــب 
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والمؤلفــات، وقــد رواه عنــه جماعــة مــن تلامذتــه فــي الأندلــس والمغــرب. وكتــب للــروض الأنــف 
الســيرورة بعــد مؤلفــه، إلــى زماننــا هــذا، قــال بالنثيــا فــي تاريــخ الفكــر الأندلســي )398( وممــن اشــتهر 
بالتحقــق فــي علــوم الحديــث عبــد الرحمــن ابــن عبــد الله السّــهيلي: وكان عالمــاً بالقــراءات واللغــات 
والعربيــة وضــروب الآداب، حافظــاً للســير والأخبــار والأنســاب إمامــاً فــي الحفــظ والذكــر والإدراك، 
مقدمــاً فــي الفهــم والفطنــة والــذكاء، لــه حــظ وافــر مــن قــرض الشــعر والتصــرّف فــي فنــون مــن العلــم 
يغلــب عليــه علــم العربيــة والغريــب وأشــهر كتبــه الــروض الأنــف فــي شــرح الســيرة لابــن إســحاق. وهــو 

أجــلّ تواليفــه، دلّ بــه علــى ســعة حفظــه ومتانــة علمــه.‏ 

وذكر الســهيلي في مقدمة الروض الأنف أنه يشــرح ســيرة ابن إســحاق برواية ابن هشــام، وذكر 
طرقــه فــي روايتهــا، وأنــه بــدأ الشــرح إمــاء فــي محــرم ســنة 569 وفــرغ منــه فــي جمــادى الأولــى مــن 

ذلــك العــام.‏ 

وقــد أفــاد فــي كتابــه قارئــه مــن: فوائــد العلــوم والآداب وأســماء الرجــال والأنســاب ومــن الفقــه والنحــو 
والأعــراب، ممــا اســتخرجه مــن عشــرين ومئــة كتــاب، قــال: هــذا “ســوى مــا أنتجــه صــدري ونفحــه فكــري 
وتنجــه نظــري ولقنتــه عــن مشــيختي مــن نكــت علميــة لــم أســبق إليهــا ولــم أزحــم عليهــا... مــع أنــي 

قللــت الفضــول وشــذبت أطــراف الفصــول)79(.‏ 

ويمكــن إيجــاز عملــه بخمســة أمــور، العنايــة باللفــظ الغريــب، وشــرح الــكلام المســتغلق، وإعــراب 
الغامــض، والحديــث فــي بيــان النســب وتتمــة الأخبــار الناقصــة)80(.‏ 

وقــد ذكــر الســهيلي فــي كتابــه أســماء بعــض مصــادره وأغفــل كثيــراً منهــا. وممــا ذكــره تفســير بقــي 
بــن مخلــد، وبعــض كتــب ابــن العربــي، وأبــي علــي القالــي وابــن دريــد وأبــي الفــرج الأصفهانــي... الــخ.‏ 

والكتــاب مرجــع ضخــم، هــام لإيضــاح مســائل مــن الســيرة ويشــرح مــن غريبهــا ومعانــي أشــعارها، 
ولإضافــة فوائــد مختلفــة قيّمــة فــي النســب واللغــة والنحــو والأدب والخبــر.‏ 

وقــد طبــع “الــروض الأنــف” بهــذا العنــوان )قابــل بمــا قالــه ابــن دحيــة مــن عنــوان الكتــاب(. وطبــع 
بهامشــه ســيرة ابــن هشــام فــي جزايــن 1332هـــ/ 1914م. بالقاهــرة.‏ 
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 الخشني3359-406ه‏ـ 
ّ
أبو ذر

هــو أبــو ذر مصعــب بــن أبــي بكــر محمــد )المعــروف بابــن أبــي رُكَــب( بــن مســعود بــن عبــد 
الله بــن مســعود الخشــني، قــال مؤلــف الذخيــرة الســنية)81(: الأســتاذ المقــرئ النحــوي الجليــل القــدر. 
أصلــه مــن جيّــان )بالأندلــس( روى عــن أبيــه وعــن أبــي بكــر بــن طاهــر، وتجــوّل بالعــدوة والأندلــس، 
وطلــب العلــم واعتنــى بــه وقيّــد. وروى بفــاس عــن جماعــة... وروى بقرطبــة عــن ابــن بشــكوال وغيــره، 
وروى ببجايــة عــن عبــد الحــق الأزدي الإشــبيلي وكتــب إليــه الإمــام أبــو الطاهــر الســلفي وأبــو محمــد 

الديباجــي.‏ 

قــال “وكان رحمــه الله أحــد الأئمــة المتقدميــن ضبطــاً وتقييــداً، وأحــد المعتمــد عليهــم فــي علــم اللغــة 
والآداب، إمامــاً فــي العربيــة، عالمــاً بكتــاب ســيبويه”. ووصفــه بالفضــل والديــن والــورع.‏ 

وأقــرأ أبــو ذر الخشــني ببلــده جيّــان، وببجايــة وإشــبيلية وفــاس وبهــا اســتقر إلــى أن توفــي ســنة 
604. وقــد تولــى الخطبــة بجامــع إشــبيلية مــدة، وكان يقــرئ العربيــة بهــا أيضــاً. وولــي القضــاء 
للمنصــور الموحــدي ببلــدة جيــان. ونقــل فــي الذخيــرة أيضــاً أن الإمــام الحافــظ المزدغــي كان يقدمــه 
ــم الحديــث ويقــول: كتابــان لا يُحســن أحــد أن يمســكهما فــي يــده مــع أبــي ذر:  فــي العربيــة وفــي عل
وهمــا مســلم )الصحيــح( والسّــير، يعنــي فــي الضبــط والتقييــد، وكان مــع ذلــك راويــاً لكتــب كثيــرة فــي 

فنــون شــتى مــن العلــم.‏ 

وله إملاءٌ حسن على كتاب السّير.‏ 

وله شعر رائق في فنون شتى.‏ 

وترجــم لــه ابــن الأدبــار فــي التكملــة، وذكــر أنــه ســمع عــن علمــاء )ســمّاهم( بجيــان وتلمســان 
وبجايــة وفــاس. قــال وكان رئيســاً فــي صناعــة العربيــة عالمــاً بهــا قائمــاً عليهــا درّســها حياتــه كلهــا 

ورحــل النــاس إليــه فيهــا مــع المعرفــة بــالآداب واللغــات والأخــذ بحــظ مــن قــرض الشــعر.‏ 

وكان أبــو بكــر محمــد مــن علمــاء الأندلــس ومحدّثيهــا، ولــه فهرســة )برنامــج( جمعــه ابنــه مصعــب 
)أبــو ذرّ(، ذكــر ذلــك أســتاذنا الدكتــور عبــد العزيــز الأهوانــي فــي مقدمتــه علــى برنامــج ابــن أبــي الربيــع 

)صفحة 11(.‏ 
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شــرحه علــى السّــيرة: كان أبــو ذر الخشــني كمــا تذكــر الكتــب القليلــة التــي ترجمــت لــه بارعــاً فــي 
اللغــة وعلومهــا، كمــا يذكــر ابــن الأبــار أنــه قــد بعــد صيتــه فــي الإقــراء والتدريــس. وكان علــى خطــة فــذة 
فــي التدريــس “فقــد منــع تلاميــذه التبسّــط فــي الســؤالات وقصرهــم علــى مــا يُلقــى إليهــم دون اســتزادة، 

ولــم يكــن ذلــك لأحــد مــن أهــل عصــره!”)82(.‏ 

وقــال ابــن الأبــار أيضــاً: ولــه تأليــف فــي شــرح غريــب الســير لابــن إســحاق، وتأليــف صغيــر فــي 
العروض.‏ 

وقــال الســيوطي: مــن تصانيفــه: الإمــاء علــى ســيرة ابــن هشــام. وقــد طبــع الكتــاب بعنــوان: 
)شــرح الســيرة النبويــة روايــة ابــن هشــام علــى صاحبهــا أفضــل الصــاة والســام(، وذلــك ســنة 1329هـــ 

بمصــر. اســتخرجه وصححــه بولــس برونلــه.‏ 

ونقــرأ فــي مقدمــة المؤلــف: هــذا إمــاء أمليتــه مــن حفظــي بلفظــي علــى ســيرة رســول الله ) التــي 
تقــدم محمــد بــن إســحاق إلــى جمعهــا وتلخيصهــا أو أن ســمع هــذا الكتــاب منّــي، وقيــدت رواياتــه 
بطرقهــا عنــي، قصــدت فيــه شــرح مــا اســتبهم مــن غريبــه ومعانيــه وإيضــاح مــا التبــس تقييــده علــى 
حاملــه وراويــه، مــع اختصــار لا يخــل وإيجــاز يتــم بــه البيــان ويســتقل، لــم يقصــد فيــه قصــد التأليــف 
فتمــد أطنابــه ولا ينحــو بــه نحــو التصنيــف فتمهــد فصولــه وأبوابــه، وإنمــا هــي عجالــة الخاطــر وغنيــة 

الناظــر.‏ 

ثــم عــرض علــيّ هــذا الإمــاء بعــد كمالــه فتصفحتــه، ورُغــب فــي حملــه عنّــي فبعــد لأي مــا أذنــت 
فــي ذلــك وأبحتــُه.‏ 

والله تعالى ينفعنا بما قصدناه ويجزل ثوابنا على ما ابتغينا وتوخيناه... الخ”.‏ 

ويظهــر طابــع الإمــاء علــى الكتــاب، وكان مبيّــض الكتــاب )أو جامعــوه( يحــرص علــى عبــارة 
“حدثنــا الشــيخ الفقيــه أبــو ذرّ( مــرّة بعــد مــرّة مــن أول الكتــاب إلــى آخــره.‏ 

وقــد جعلــه الناشــر فــي جزأيــن. غيــر أن المؤلــف قســم كتابــه علــى عشــرين جــزءاً، وأثبــت الناشــر 
تجزئــة المؤلــف، فقــد كان ينــص علــى نهايــة الجــزء وبدايــة الــذي يليــه.‏ 

وشــرح أبي ذر الخشــني على الســيرة يهتم بشــرح الغريب من اللغات والأســماء والأعلام. وشــرح 
العويــص مــن الشــعر الــذي ذكــره ابــن إســحاق. وإضافــة إيضاحــات مــن العربيــة والنحــو والصــرف ومــا 

يتعلــق بذلــك. وكان ينســب الأبيــات أو ينبــه علــى روايــات فــي نســبتها.‏ 
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وكان يذكــر أحيانــاً بعــض المصــادر وأســماء بعــض المؤلفيــن مثــل قاســم بــن ثابــت صاحــب 
الدلائــل والخطّابــي، والوقّشــي، وتفســير ابــن هشــام لغريــب الســيرة والنقّــاش، وابــن عبــد البــر القرطبــي، 

وموســى بــن عقبــة... الــخ.‏ 

وكان يرجــع إلــى كتــب التفســير والقــراءات والأنســاب، ويصحــح بعــض الأنســاب )صفحــة 99 
مثــاً(، وينقــل عــن كتــب السّــنن لإيضــاح النــص أو معارضتــه أو إيــراد روايــات أخــرى. )انظــر مثــاً 

236(.‏ 

وربّما نقل عن شيوخه مغفلًا الاسم، وقد يذكره )راجع مثلًا 126(.‏ 

ولاشــك فــي أن أبــا ذر الخشــني كان يرجــع إلــى روايــات الســيرة، ســوى روايــة ابــن هشــام، وإلــى 
الكتــب المعتمــدة فــي الســنن والســير، وأن التــراث الأندلســي بخاصــة كان تحــت يــده أو فــي المــرويّ 
المحفــوظ، كمــا مــرّ مثــاً مــن ذكــر قاســم بــن ثابــت والوقشــي وابــن عبــد البــر وغيرهــم بالإضافــة إلــى 

شــيوخه الذيــن عاصرهــم وأخــذ عنهــم.‏ 

وكتــاب أبــي ذرّ، يــدل علــى علــم غزيــر واطــاع واســع ومعرفــة بفنــون اللغــات والآداب والأخبــار 
والأنســاب والسّــير، وعــرف لــه معاصــروه هــذه الخصائــص فقدمــوه وأخــذوا عنــه.‏ 

وبعد:‏ 

فهــذا مــا تيسّــر الحديــث فيــه مــن )الســيرة النبويــة فــي التــراث الأندلســي( قصــدت فيــه إلــى رســم 
الخطــوط العريضــة، وإثــارة الانتبــاه إلــى أهميــة الموضــوع، وأن أصيــب مــن المعلومــات، والإضافــة، 
والتحليــل، مــا تطيقــه مقالــة فــي مجلــة، ومــا أســتطيعه مــن النظــر فــي الكتــاب المطبــوع الممكــن الرجــوع 

إليــه علــى وجــه.‏ 

وآمــل أن أتابــع هــذا الموضــوع باســتيعاب، وتفصيــل وزيــادة تحليــل، أو أن ينهــضُ بــه مهتــم 
بالتــراث الأندلســي، محــبّ لــه.‏ 

والحمد لله رب العالمين.‏ 

* *‏ 
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بالقــراءات، مــن الحفــاظ. هــو مــن أهــل المريــة وتولــى القضــاء بجزيــرة شــقر، وبمرســية، وبهــا توفــي. 
مــن مؤلفاتــه المغــازي قــال الســيوطي )2: 84( أنــه فــي عــدة أجــزاء. ومنــه اليــوم قطــع )مخطوطــة(.‏ 

5 ترجــم لــه معاصــره وصديقــه صــاح الديــن الصفــدي فــي الوافــي بالوفيــات 1: 89-311. 
وابــن شــاكر فــي الفــوات 2: 344 وابــن الأثيــر فــي البدايــة والنهايــة 14: 169 وابــن حجــر فــي الــدرر 
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في بغية الوعاء1: 244 وتوفي أبوه ) أبو بكر سنة 544.‏
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